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لقد	فعلوها،	جعلوا	الحكاية	كلها	هم

لا نعــرف حكايــة الســاعات الأخــرة مــن حكايــة عبــاس الســميع 
ورفيقيــه ســامي مشــيمع وعــي الســنكيس، ف »المحكــوم بالإعــدام 
ــكي )1821 -  ــروسي دوستويفس ــب ال ــا الأدي ــا يخبرن ــه« ك ــة ل لا حكاي
1881( الــذي حُكــم عليــه بالإعــدام بســبب أفــكاره السياســية، لكــن في 
اللحظــات الأخــرة مــن تنفيــذ الحكــم، تــم تحويلهــا إلى عقوبــة أخــف، 
فعــاد ليحكــي لنــا حكايــة المحكــوم بالإعــدام في روايتــه )الأبلــه( يقــول 
»أمــا في حالــة الإعــدام فهــم يحرمونــك تمامــا مــن تلــك البقيــة الباقيــة مــن 
الأمــل التــي تخفــف وقــع المــوت عــى نفســك عــرات المــرات فاليقــن 
عــن أنــك لــن تفلــت مــن حكــم الإعــدام هــو ذاتــه العــذاب الــذي ليــس 

بعــده عــذاب«.
لم يتوفــر الملــك الــذي صــادق عــى قــرار إعــدام عبــاس وســامي وعــي، 
عــى مناقبيــة، لتحيــي فيهــم شــيئا مــن أمــل العفــو أو التخفيــف أو 
الإيقــاف، كان أدنــى مــن ذلــك، وكانــوا أعــى فصعــدوا بحكايتهــم.

ــاه أن  ــاس ورفيق ــا عب ــي يريدن ــة الت ــي المهم ــك ه ــدام( تل ــة الإع )حكاي
ننجزهــا، أن نحكــي القصــة، أن نــروي مــا كان يعتمــل في أرواحهــم 
ومخيلتهــم، أن نُنــزل إلى الأرض القصــة التــي صعــدوا بهــا إلى الســاء، أن 
ــلحة  ــوا أس ــف وجه ــم؟ وكي ــف أوقفوه ــم؟ وكي ــف أخذوه ــل كي نتخي
المــوت إلى وجوههــم؟ ومــاذا أذاقوهــم مــن ذل الانتقــام؟ وكيــف تلقــت 
قلوبهــم الرهيفــة رصاصــات الحقــد؟ كيــف نطقــوا آخــر كلاتهــم؟ كيــف 
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وجهــوا نظرهــم إلى القــاضي الــذي حــر قتلهــم؟ كيــف أدار رجــل 
الديــن خجلــه وهــو يعظهــم؟  وكيــف حــرت صــور أمهاتهــم في 
ــا مؤتمنــون عــى رســالة  ــوا مطمئنــن إلى أنن مخيلتهــم الأخــرة؟ وهــل كان

ــم؟ دمه
ــاء  ــاعدنا لبن ــا يس ــائلهم م ــم ورس ــرهم وقصصه ــن س ــا م ــوا لن ــد ترك لق
الحكايــة التــي لم تصلنــا، لنكمــل فراغــات حكايتهــم الأســطورية، هكــذا 
ــن  ــوب م ــاء في قل ــن الس ــا م ــه يُنزله ــه، وكأن ــة إعدام ــل حكاي ــم البط يُله
يؤمنــون برســالته. وتلــك إحــدى مفارقــات الشــهيد، هــو قــادر أن يُوحــي 
بحكايتــه حتــى لــو لم تُتــح لــه فرصــة الــرد، ذلــك لأنــه يُوهــب حيــاة ولا 

يُعــدم حيــاة حتــى لــو قــى بالإعــدام.
ــكأن  ــتثنائية، ول ــة اس ــرى وحكاي ــاة أخ ــهادة حي ــذه الش ــم ه ــد منحته لق
)الإعــدام( الســياسي في ســياق الحــراك البحرينــي كرامــة تُدخــر لحظتهــا 
ــد  ــى، لق ــا لا يُنس ــا وطني ــا تاريخ ــوا منه ــى أن يجعل ــن ع ــاب قادري لأصح
تأخــرت هــذه اللحظــة عريــن عامــا، وعــى الرغــم مــن قســوة الأحداث 
منــذ 14 فبرايــر2011، فإنهــا لم تــأت، وبقيــت مدخــرة ومظنونــاً بهــا، 
حتــى نزلــت وكأنهــا هبــة ربانيــة عــى ثلاثــة شــبان، صنعــوا مــن خلالهــا 
ــال، لكأنهــا طقــس  أســطورة ينقصهــا شيء مــن الواقــع لا شيء مــن الخي

ــداء، والمفــدى وطــن. ف
لســان حــال كل شــهيد للقنــاص الــذي كان يطلــق باســم الملك: »ســأصر 
ــرة  ــاروا فك ــد ص ــش(. لق ــود دروي ــيف يحملها«)محم ــرة لا س ــا فك يوم
ــادت  ــي أج ــم الت ــات أمهاته ــم وبخطاب ــوة قضيته ــة، بق ــة وأمثول وحكاي

تمثيــل شــهادة الأبنــاء والنطــق باســم هــذه الشــهادة بقــوة خارقــة.
ــة لا يمكــن لــكل أجهــزة إعــلام الســلطة أن تزوّرهــا،  لقــد غــدوا حكاي
بــكل هــذه الحشــود الشــعبية التــي اصطفــت في طوابــر لا نهايــة لهــا وهــي 
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تقــدم العــزاء لأهــالي الشــهداء، لقــد فهمــوا الفكــرة، وعرفــوا أنهــم يقفــون 
ليثبّتــوا الحكايــة في التاريــخ، إنهــم بوقوفهــم يثبتــون مــا تريــد الســلطة أن 

تدمــره، ويكــرون مــا تريــد الســلطة أن تفرضــه.
ــاة  ــون بالحي ــك المحكوم ــم، أولئ ــا ه ــة كله ــوا الحكاي ــا، جعل ــد فعلوه لق

ــة. الأبدي
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في	حضرة	أم	عباس	
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تتقلـب في جـوف الليـل، لم تكـن تلك الليلـة الأصعب فقـط، لكنها كانت 
الأطـول، الأكثـر وجعـاً مـن كل ليـالي الفـراق، إنهـا أم البنـن بـلا منـازع، 
الشـهيد  أم  بـه:  يتـم مناداتهـا  تريـد أن  الشـهيد، هـذا مـا  أم  اليـوم  لكنهـا 

وإخوتـه الأربعـة المعتقلـن.
عــلّ  المنــزل  تنظيــف  تعمــدت  الأخــرة،  الزيــارة  مــن  تقول:»عــدت 
تفكــري يشــت عــن التفكــر في عبــاس، حاولــت النــوم ليــلًا، لكــن 
النــوم كان آخــر مــا قــد يــزورني في تلــك الليلــة، بقيــت أتقلــب عــى الرير 
فيحــرني طيــف عبــاس، أراه مكبّــل اليديــن، مصفــرّ الوجــه، جزعــاً مــن 
ــل النهــار،  ــى إذا مــا أقب ــي، حت ــي رغــاً عن ــة المــوت، فتتســاقط دمعت رهب
رحــل هــو، رحــل عبــاس آخــذاً منــي الجــزء الــذي كان فقــط لــه، رحــل 
مخضّبــاً بدمــه، رحــل بأربــع رصاصــاتٍ في قلبــه، لــو عرفــت الرصاصــات 

قلبــه مــا خرقتــه، كــا خرقــت روحــي«
ــه  ــارة رحيل ــل لبش ــه، ب ــارة عودت ــس لبش ــن لي ــاس لك ــص عب ــاد قمي ع

الأبــدي، رحيلــه المهيــب، الطويــل، العظيــم، رحيلــه الباقــي أبــداً.
العقاب	ليس	شخصيًا

ــابعة  ــاعة الس ــبت الس ــوم الس ــة ي ــو صبيح ــجن ج ــن س ــال م ورد الاتص
والنصــف صباحــاً، أخــبروا العائلــة بالحضــور لزيــارة خاصــة إلى عبــاس 
في الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً، كذلــك تلقــت الدعــوة عائلتــي 
ســامي مشــيمع وعــي الســنكيس بأوقــات متتابعــة، الزيــارة كانــت ظهــرة 
اليــوم نفســه، مــع تحديــد مــن يحــق لــه الحضــور للزيــارة مكتفــن بــالأب، 
والأم، والإخــوة والأخــوات، ولا يشــمل ذلــك الأخــوال والأعــام كا في 
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الزيــارات الاعتياديــة، اعتقــدت والدتــه أنهــا الزيــارة التــي طلبهــا الشــهيد 
للقــاء أصدقائــه، لكنهــم أخبروهــا أنهــا للأهــل فقــط.

في الموعــد المحــدد كانــت العائلــة تتجــه نحــو ســجن جــو، بقلــوبٍ راجفــة 
غــر مطمئنــة، التوقيــت غريــب، والأجــواء غريبــة، والطريــق بــدا طويــلًا 
مثــل حزنهــم الطويــل، وصلــوا حتــى الحاجــز الأمنــي الأول وبــدت 
ملامــح المــكان مختلفــة عــن كل الزيــارات الســابقة، عــدد مهــول مــن 
ســيارات الرطــة ومنتســبي وزارة الداخليــة، وصلــوا لمواقف الســيارات 
وهنــا بــدأ فصــل آخــر مــن حكايتهــم المريــرة، حكايــة عائلــة عبــاس، التــي 
ــد  ــي تفي ــن الت ــة البحري ــتور مملك ــن دس ــادة 20 - ب( م ــملهم )الم لم تش
بــأن العقوبــة شــخصية، بــل كان لهــم جــزء مــن العقــاب وكثــرٌ مــن الألم، 

ــفي والإذلال. والتش
تفاجــأت العائلــة بالعــدد المهــول مــن رجال الأمــن، والمخابــرات وآخرين 
كانــوا بانتظــار وصولهــم، وغرفــة تفتيــش أُعــدّت خصيصــاً لهــذه الزيــارة، 
لم يكــن مثلهــا في زيارتهــم الأخــرة يــوم الاثنــن الســابق للإعــدام. بقــت 
ــن في  ــا المعتقل ــزور أبنائه ــي ت ــلات الت ــكل العائ ــد ل ــا بع ــة في ــذه الغرف ه

ســجن جــو كعقــاب جماعــي.
ترجلــت العائلــة مــن الســيارة، توجهــوا حيــث كان الجميــع بانتظارهــم، 
دخلــوا غرفــة التفتيــش المــزودة بجهــاز كشــف إلكــروني، يتــم خلــع 
الأحذيــة والمقتنيــات الشــخصية لفحصهــا والمــرور بالجهــاز، ثــم التوجــه 
للغرفــة المجــاورة للتفتيــش اليــدوي، لم يخــل مــن تلمّــس الأجســاد بطريقة 
مذلّــة وغــر ســوية، خرجــوا مــن الغرفــة ليجــدوا حافلــة بيضــاء صغــرة 
بانتظارهــم، ركبــوا برفقــة الرطــة النســائية وعنــاصر من الرطــة المدنية، 
توجهــت الحافلــة لمبنــى الزيــارات، ليتفاجــأوا بأعــداد أكــبر في انتظارهــم، 
كان المــكان يمتلــئ بالعســكر مــن النســاء والرجــال، اصطفــوا في خطــن 
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متوازيــن ليمــر بينهــم أهــالي المحكومــن بالإعــدام، وســط نظــرات حقــد 
وكراهيــة واشــمئزاز، تقــول والــدة الشــهيد:«كنت أتلفّــت خائفــة، تتنقــل 
عينــاي بينهــم، أشــكالهم غريبــة، نظراتهــم مخيفــة، وكأنهــم تعمــدوا إذلالنــا 
ــهيد  ــت الش ــت أخ ــل«، تدخل ــا قات ــم أن ابنن ــوى لاعتقاده ــيء، س لا ل
بالحديــث مضيفــة: »بعضهــم كانــت ملامحهــم مختلفــة عــا اعتدنــا عليــه، 
ليســوا بحرينيــن، بــدوا لي إماراتيــن أكثــر، فوجوههــم وملامحهــم مميــزة، 
كــا تواجــد بــن العســكريات مــن كانــت هيئــة أجســامهم صغــرة جــداً، 
جعلنــي ذلــك أشــك في أنهــم مــن عائلــة الضابــط الإمــاراتي القتيــل، وربــا 
ــباع  ــفي وإش ــور للتش ــذا الحض ــة وه ــذه الطريق ــاف به ــذا الاصطف كان ه

حقدهــم علينــا نحــن أهــل المتهمــن«.
ليس	عبّاس	الذي	نعرف

في  الموجــودة  الخاصــة  الزيــارة  غرفــة  إلى  وصــولاً  طريقهــم  أكملــوا 
ــاك  ــاس هن ــى، كان عب ــن المبن ــى م ــة اليمن ــن الجه ــارة م ــة الزي ــر قاع آخ
بانتظارهــم، مكبّــل الأيــدي والأرجــل، اعتــذر عــن عــدم حضــوره 
بمظهــر يليــق، وعــدم تمكنــه مــن حلــق لحيتــه، قال:«ســامحوني مــا حلقــت، 
ــارة«، تقــول والدته:«يحــب عبــاس  لأن أخــذوا مكينــة الحلاقــة قبــل الزي
أن يهتــم بهندامــه، لا يحــر للزيــارة إلا وقــد حلــق لحيتــه ورتّــب هندامــه، 
ــن ذلــك، لقــد هاجمــوا زنزانتــه الفرديــة قبــل  هــذه المــرة كان يعتــذر ع
الزيــارة، وكــرّوا أرضيتهــا، وكأنهــم يقولــون لــه بهــذا التــرف أنــه لــن 

ــة«. ــفرات الحلاق ــه وش ــذوا كل مقتنيات ــك. أخ ــد ذل ــا بع ــود له يع
ــارة  ــا زيـ ــم أنهـ ــم يعلـ ــرة، وكلٍ منهـ ــارة الأخـ ــة في الزيـ جلســـت العائلـ
وداعيـــة، اســـتمر عبـــاس بتكـــرار أن هـــذه الزيـــارة يبـــدو أنهـــا ســـوداء 
علينـــا، هـــذه الزيـــارة لا تبـــر بخـــر، هـــذا أصعـــب يـــوم، كان مصفـــرّ 
الوجـــه، أكثـــر مـــن الوصايـــا في هـــذه الزيـــارة عـــى غـــر عادتـــه، تقـــول 
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ـــك،  ـــا ويضح ـــزوره يازحن ـــرة ن ـــزاح، في كل م ـــب الم ـــقيقته:«عباس يح ش
ـــاه  ـــن وصاي ـــر م ـــط يكث ـــرف، كان فق ـــذي أع ـــاس ال ـــن عب ـــرة لم يك ـــذه الم ه
ــاه،  ــه وصايـ ــت والدتـ ــه«، قاطعـ ــت لـ ــة الوقـ ــن مداهمـ ــقُ مـ ــه واثـ وكأنـ
ســـألت:«لقد حّملتنـــا وصايـــا للشـــعب، لكـــن لم توصّنـــي أنـــا ووالـــدك 
بـــيء، أليـــس لنـــا مـــن وصايـــاك مـــن نصيـــب؟!«، ردّ: »وصيتكـــم يـــا 
ــون  ــي توصلـ ــن بـــس أبغـ ــون، لكـ ــم تموتـ ــا لكـ ــو أقولهـ ــرة، لـ ــي كبـ أمـ
ــل  ــا«، ظـ ــل عنـ ــي يوصـ ــكل الـ ــبروا لـ ـــدوا واصـ ــر، وتجلّ ــت بخـ البيـ

ــالتي«. ــي، وانـــروا رسـ ــعب انـــروا مظلوميتـ ــي للشـ يردد:«وصيتـ
ــه الصغــار مهــدي  ــه وأخوت ــده، أخت ــه، وال ــاس ســوى والدت ــودّع عب لم ي
المحكومــن في ســجن  الثلاثــة  مــن وداع أخوتــه  يتمكــن  لم  وقاســم، 
جــو، ولم يلتــق شــقيقه الأصغــر في ســجن الحــوض الجــاف، رحــل دون 
ــه، رحــل  ــع جثت ــه وتودي ــه بحضــور جنازت وداع، دون أن يُســمح لإخوت
ــوت  ــذا الم ــق به ــلا وداع يلي ــهداء، دون وداع كافٍ، ف ــا يرحــل كل الش ك

ــب. المهي
ليس	من	الرفاهية	شيء

ــاب  ــات، الش ــة بالتحدي ــت مليئ ــاً، كان ــهلة يوم ــاس س ــاة عب ــن حي لم تك
ــداه  ــر وال ــزل الصغ ــاركه المن ــا، يش ــاً م ــرة نوع ــة كب ــد في عائل ــذي وُل ال
ــة  ــاة المرفّه ــبه الحي ــة، لاتش ــاس المتواضع ــاة عبّ ــوة. حي ــتة إخ ــه وس وأخت
التــي جــاء منهــا ذلــك الــذي قصــد أرض غــر بــلاده، ليقتــل شــعباً طالــب 
بحقّــه وكرامتــه. لم يمتلــك عبــاس يومــاً شــيئاً، لم تكــن لديــه حتــى غرفــة 
خاصــة، ينــام في الغرفــة المخصّصــة لاســتقبال الضيــوف »المجلــس«، 

ــه. ــك إخوت كذل
تســـتذكر والدتـــه، التـــي بـــدت صامـــدة، راضيـــة باقتنـــاع وليـــس رضـــا 
ـــاً نشـــيطاً في عملـــه، مبدعـــاً ومعطـــاءً في  العاجـــز، تقـــول:«كان عبـــاس دائ
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ـــة  ـــي في مدرس ـــه العم ـــق تدريب ـــن طبّ ـــزاً، ح ـــه، كان متمي ـــوم ب ـــا يق كل م
ـــده في  ـــه عن ـــه ســـيعمل جاهـــداً عـــى نقل ـــر أن ـــه المدي ـــال ل ـــة ق ـــم الثانوي النعي
ـــه عـــرة  ـــو أن لدي ـــى ل ـــر يتمن ـــوزارة، تقـــول كان المدي ـــه في ال حـــال توظيف
معلمـــن مثـــل عبّـــاس في نشـــاطه وإخلاصـــه، تبتســـم بصـــدق، بـــيءٍ 
مـــن الفخـــر أنهـــا أنجبـــت عبـــاس، الـــذي لم يقبـــل بأنصـــاف الأشـــياء 
أبـــداً، كان يذهـــب بعيـــداً في كل مـــا يقـــوم بـــه، مؤمنـــاً أن كل شيء هـــو 

ـــة. ـــالة، وأمان رس
منــذ صغــر عبّــاس تعــوّد الاعتقــال، أكمــل دراســته الجامعيــة في ظــروف 
صعبــة وخطــرة، كان يواظــب عــى محاضراتــه لاســتكال تعليمــه، رغــم 
صــدور حكــم بالســجن عليــه في قضيــة الائتــلاف. لســببٍ مــا تُــرك عباس 
يمــي دون اعتقــال مــن الجامعــة، أو المدرســة التــي تــدرّب فيهــا لاحقــاً، 
ــه  ــم حصول ــهر، رغ ــتة أش ــه بس ــل اعتقال ــا قب ــل به ــي عم ــة الت أو المدرس
عــى الدعــم مــن برنامــج التوظيــف بــوزارة العمــل والتنميــة الاجتاعيــة، 
عــى  للحصــول  الاجتاعيــة  التأمينــات  معلومــات  لقائمــة  وإضافتــه 

الضــان الاجتاعــي لاحقــاً.
التوظيف	في	وزارة	التربية

2013 أعلنــت وزارة الربيــة والتعليــم عــن وجــود شــواغر  في مايــو 
للتوظيــف بالــوزارة، أراد الشــهيد أن يتقــدم للوظيفــة، أعــدّ أوراقــه جميعاً، 
ــرة  ــى الهج ــه لمبن ــردّد في التوج ــة، ت ــي الصلاحي ــوازه منته ــف أن ج اكتش
والجــوازات خوفــاً مــن اعتقالــه، إذ كان اســمه قــد نُــر ضمــن الخمســن 
معتقــلًا في قضيــة ائتــلاف 14 فبرايــر وصــدر بحقــه حكــاً بالســجن خمــس 
ســنوات، ظــلّ الشــهيد متخفيــاً ومتنقــلًا بحــذر منــذ أبريــل 2013 اليــوم 
الــذي نُــر فيــه اســمه كأحــد المطلوبــن في قضيــة الائتــلاف وحتــى 
مــارس 2014 حــن قُبــض عليــه في قضيــة تفجــر الديــه، أرســل الشــهيد 
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والديــه لإدارة الهجــرة والجــوازات لتجديــد الجــواز، رفضــوا تجديــده لهــم 
وطلبــوه حضــوره شــخصياً، خــاف الأهــل أن يتــم اعتقالــه هنــاك، اتصلوا 
بالمحامــي محمــد التاجــر الــذي طلــب منهــم الانتظــار ريثــا يقــوم بالتأكــد 
مــن الأمــر، أخبرهــم لاحقــاً بــأنّ ســجل الشــهيد نظيــف وليــس عليــه أمــر 
ــب  ــدث، ذه ــا ح ــذا م ــواز، وه ــد الج ــاب لتجدي ــه الذه ــض، وبإمكان قب
ــم  ــا، لم يت ــات في الإدارة ذاته ــة التحقيق ــاله إلى غرف ــم إرس ــث ت ــاك حي هن
التحقيــق معــه، لكــن تــم الاســتهزاء بــه مــن قبــل ثلاثــة أشــخاص حــول 
ــد، لم  ــة بالتجدي ــوه موافق ــم أعط ــة، ث ــف في وزارة الربي ــه في التوظي رغبت
يتــم اعتقالــه حينهــا رغــم وجــوده عــى قائمــة المطلوبــن، تقــدم للوظيفــة، 
لكنــه عمــل لاحقــاً في مدرســة الــروابي الخاصــة ريثــا يتــم توظيفــه بإحدى 

المــدارس الحكوميــة وهــو الأمــر الــذي لم يحــدث.
ــة  ــه بقضي ــوم اعتقال ــى ي ــه بشــكل طبيعــي حت ــارس حيات ظــلّ الشــهيد ي
ــد لســبب لا أحــد يعلمــه،  ــه التــي أُلصــق فيهــا بشــكلٍ متعمّ تفجــر الدي
ــوة  ــه، إخ ــن عائلت ــرون م ــعة آخ ــه تس ــهيد ومع ــى الش ــض ع ــي القب أُلق
ــه دون  ــرات لرك ــة تبري ــة أي ــدّم الحكوم ــرون، لم تُق ــة، وآخ ــاء عموم وأبن
ــواز  ــدد ج ــا ج ــاً عندم ــجله نظيف ــت، ولمَ كان س ــذا الوق ــل ه ــال قب اعتق
ــه بشــكل احــرافي،  ــرٍ يُنتقــم من ــرٍ أكــبر، لأم ســفره، هــل كان يُدّخــر لأم
ــام  ــف النظ ــوم خط ــى ي ــاً حت ــم دائ ــوق، الباس ــتاذ الخل ــاس، الأس ولمَِ عب
ابتســامته، لا أحــد حقــاً يعلــم لمَ تــم اختيــار هــؤلاء الثلاثــة فقــط لإلصــاق 

ــل بهــم وإصــدار حكــم الإعــدام بحقهــم. تهمــة القت
تاريخٌ	من	الاعتقال

ــك،  ــلاف كذل ــن الائت ــاس الأولى، لم يك ــة عب ــه قضي ــر الدي ــن تفج لم يك
تاريخــه أبعــد مــن ذلــك بكثــر، منــذ مراهقتــه وهــو يتظاهــر ضــد النظــام، 
النظــام الــذي قتــل عمــه في التســعينيات وألصــق بــه تهمــة تفجــر الراف 
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الآلي لبنــك البحريــن الوطنــي بمدينــة عيســى، عــاد النظــام بعــد أقــل مــن 
ــه تهمــة تفجــر ويصفــي جســده بأربــع  عريــن عامــاً ليلصــق بابــن أخي

رصاصــات كــا تــم تصفيــة عمــه بثــلاث رصاصــاتٍ في القلــب.
مبنــى  في  بقــي   ،2008 العــام  في  الحجــرة  قضيــة  في  الشــهيد  اعتقــل 
غريبــة،  حادثــة  والدتــه  وتــروي  لأســبوع،  الجنائيــة  التحقيقــات 
ــن  ــاعة ح ــر أنّ الس ــة، غ ــاً بالرعاي ــاً محاط ــاس دائ ــي عب ــول:«كان ابن تق
تــأتي لا يمنعهــا ولا يدفعهــا شيء، اعتُقــل عبــاس في قضيــة مــا عُــرف 
بالحجــرة لأســبوع، كاد يتعــرض للتعذيــب والصعــق الكهربائــي، في 
ــكان  ــى الم ــوه ع ــه، وضع ــن ملابس ــردوه م ــوه وج ــب أدخل ــة التعذي غرف
المخصــص للتعذيــب بالصعــق، لكــنّ ظهــور رجــل بثــوبٍ أبيــض ولحيــةٍ 
بيضــاء طويلــة فجــأة بالغرفــة أوقــف تعذيبــه، انفتــح البــاب بهــدوء وظهــر 
هــذا الرجــل الغريــب الهيئــة، ســأل المعذبــن اللذيــن كانــا يســتعدان 
ــف  ــذا ضعي ــوون؟ ه ــا: »شتس ــال له ــه، ق ــا يفعلان ــهيد ع ــب الش لتعذي
ــي إلا  ــا ه ــه، م ــدوء ذات ــاب باله ــق الب ــوه«، وأغل ــات، ترك ــوه م إن عذبت
لحظــات حتــى طلبــوا مــن عبــاس أن يلبــس ملابســه وأعــادوه للزنزانــة، 
ظــلّ هــذا الرجــل مرابضــاً لزنزانــة الشــهيد طــوال فــرة اعتقالــه، يرعــاه 
ــد  ــى بع ــه اختف ــت، لكن ــوال الوق ــامره ط ــه، ويس ــاء حاجت ــذه لقض ويأخ
صــلاة الفجــر يــوم الإفــراج عــن الشــهيد مــن التحقيقــات، لم يجــده 
ليشــكره، ولم يعــرف عنــه أيّ شيء ليســأل عنــه، أحــروا لــه ملابــس مــن 
إخوتــه الذيــن كانــوا معتقلــن بنفــس المبنــى أيضــاً وطلبــوا منــه أن يختــار 

ــه. ــوم بارتدائ ــب ليق ــا مناس أيه
من	المعتقل	حتى	دوار	اللؤلؤة

في 2010 تــم اعتقــال الشــهيد عبــاس الســميع في أحــداث شــغب وقعــت 
في منطقــة إقامتــه، وتــم الإفــراج عنــه في فبرايــر 2011 مــع مــن تــم الإفــراج 
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عنهــم والذيــن توجهــوا مباشرة لــدوار اللؤلؤة مــكان اعتصــام المتظاهرين 
آنــذاك، ظلــت الســلطة تحــاول القبــض عــى مــن أفــرج عنهــم بعــد فــرض 
ــاً ولم يُقبــض عليــه آنــذاك،  الســلامة الوطنيــة، لكــن الشــهيد بقــي متخفي
حتــى قُبــض عليــه في كمــن، حيــث كان يختبــئ في منــزل عمــه عنــد وقــوع 

لتفجر. ا
بعــد اعتقالــه داهمــت قــوات الشــغب المنــزل، مــع فريــق مــن الأدلــة 
ــوا  ــا، قام ــي يدّعونه ــة الت ــن الأدل ــزل ع ــون في المن ــوا يبحث ــة، راح الجنائي
بتمشــيط المنــزل، كنســوا أرضيــة غرفــة الضيــوف وأخــذوا الــراب منهــا 
وقالــوا إنــه غبــار متفجــرات، ســألوا عــن الغرفــة التــي في الطابــق العلــوي 
ــاً  والتــي كان الشــهيد يقــي بهــا الوقــت مــع إخوتــه، ظــل الشــهيد مغيّب
ــد  ــاع، بع ــز الرف ــة ومرك ــات والقلع ــن التحقيق لشــهرٍ ونصــف، يتنقــل ب
أربعــة وعريــن يومــاً تلقــت العائلــة مكالمــة سريعــة تطلــب حضورهــم 
تقــول  الثانيــة عــرة ظهــراً،  الســاعة  التحقيقــات  لزيــارة عبــاس في 
ــم  ــد ت ــميع ق ــة الس ــن عائل ــن م ــد المعتقل ــمعنا أن أح ــد س ــا ق والدته:«كن
نقلــه إلى المستشــفى العســكري، وأنــه يرقــد في قســم العنايــة، وكان ذلــك 

ــاس« هــو عب
ــة  ــة للأمان ــت العائل ــدام توجه ــم الإع ــدار حك ــل وإص ــه بالقت ــد اتهام بع
العامــة للتظلــات، حاملــةً شــهادة مــن مدرســة الــروابي التــي كان يعمــل 
بهــا الشــهيد تفيــد بأنــه كان في المدرســة يــوم وقــوع حــادث التفجــر، لكــن 
الأمانــة رفضــوا اســتلام ذلــك وطلبــوا تســليمه للمحكمــة، في المحكمــة 
ــن  ــا لم يتمك ــاضي ك ــادة للق ــال الإف ــب بإدخ ــم الحاج ــمح له ــاً لم يس أيض

المحامــي مــن ذلــك.
الليلة	الأخيرة

نعــود مــرةً أخــرى للزيــارة الأخرة، الــوداع الذي حمــل احتضانــاً لا يكفي 
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ــدة الشــهيد:«حن وصلــت الســيارة  لفــراقٍ طويــل لا ينتهــي، تقــول وال
بكيــت، كان الأمــر مخيفــاً، إنــه الــوداع لا محالــة، هــو المــوت الــذي يــراود 
ابنــي عــن نفســه فــلا يــرده ولا يرفضــه، كانــت ليلــةً طويلــة لا نهايــة لهــا، 
ــأيّ شيءٍ  ــبيهه ب ــن تش ــه لا يمك ــل إعدام ــه قب ــت أعيش ــذي كن ــب ال الرع
آخــر، هــو إحســاس العاجــز حــن يوجعــه أمــر ولا يملــك أن يــردّه، أن 
ــد  ــرٍ ق ــس لأم ــك، لي ــه ذل ــع عن ــك أن أدف ــوت دون أن أمل ــي يم أرى ابن

ــل أراده مــن لا يخــاف الله« أراده الله، ب
لم يصلنــا مــن الشــهيد شيء منــذ لحظــة انتهــاء الزيــارة، لكنهــا حتــاً كانــت 
الليلــة الأطــول عــى الإطــلاق عــى الجميــع، حتــى مــن لم يعرفهــم، مجــرد 
انتظــار أمــر بهــذا الحجــم يربــك أي مخلــوق، فكيــف بمــن ســينتهي 
عنــد ذاك كل شيءٍ عرفــه، ليبــدأ مشــوار مــا لم يعرفــه أبــدا، كان الشــهيد 
الســميع الوحيــد مــن بــن مــن نُفــذ فيهــم الإعــدام مــن يُســجل رســائل 
مصــورة بالفيديــو وينرهــا علّــه يســتطيع إيصــال صوتــه وإيقــاف 
ــراءة الذئــب مــن دم  ــا بــريء ب ــر ضدهــم، ظــل يكــرر: »أن الحكــم الجائ
يوســف«، ربــا تذكــر قبــل الرحيــل كــم سيشــتاق للكثــر، لرائحــة 
والدتــه، لابتســامة والــده، لضحــكات إخوتــه، لشــقاوته مــع أختــه، 
ــه،  ــل رحيل ــم قب ــط رؤيته ــن أراد فق ــه الذي ــته، لأصدقائ ــه، لمدرس لطلاب
للمكالمــة الأخــرة التــي لم يجرهــا، لاحتضــان أحبتــه مــن جديــد، وربــا 
ــا  ــرارة بكائه ــه م ــه فيوجع ــر أم ــب، يتذك ــر القل ــاً، كس ــل واجم ــلّ اللي ظ
ليــس  المــوت وحــده  بعــد هــذا الخاطــر،  المــوت  فــلا يطيــق  بعــده، 
ــاة كانــت لهــؤلاء  مخيفــاً، غيــاب كل التفاصيــل بعــده هــي المخيفــة، الحي
الشــهداء مخيفــة أكثــر مــن المــوت ذاتــه، ربــا تذكــر كــم أراد حقــاًَ الحيــاة، 
ــن  ــوت ضم ــن الم ــاة، لم يك ــل الحي ــن أج ــام كان م ــراض النظ ــى اع حت
ــه،  ــط حيات ــل تمطي ــن أج ــو م ــه ول ــذلّ أهل ــض أن يُ ــه رف ــة، لكن المعادل



20

أرســل رســالة إليهــم، طلــب منهــم ألا يذلــوا أنفســهم لأحــد مــن أجــل 
أي شيء، كان مقتنعــاً أن الحيــاة وقفــة عــز، وهكــذا رحــل، عزيــزاً لم 
يذلــه قتــل الجبنــاء، رحــل بعينــن مفتوحتــن، كــا هــي عيــون الشــهداء، 
رحــل وهــو يقول:«أنــا عليكــم شــهيد، وبيننــا الله يقتــص مــن كل جبــار 

ــم«. أثي
تركــت أم الشــهيد سريرهــا مــع الفجــر مــع فشــل كل المحــاولات في أن 
تغمــض عينيهــا، صلــت الفجــر وركعتــن أخريــن، بعــد الصــلاة ســمعت 
ــزل  ــت في من ــررت المبي ــي ق ــا الت ــت ابنته ــالى، أيقظ ــر تتع ــوات التكب أص
والدهــا بســبب الظــرف الــذي يمــرون فيــه، قالــت لهــا: »قومــي يــا زينــب 

تكبــرات جــان مــا ســووها في أخــوش«.
الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــاً كان ابــن عمــة والــدة الشــهيد يزورهم، 
ــذ  ــا إذا تــم تنفي ــة وغــر متوقعــة، ســألهم عــن شــعورهم في ــارة غريب الزي

الحكــم، قالــوا ليــس لنــا مــن الأمــر مــن شيء، وهــذا مــا كان.
ــرا، لا  ــراً أم كب ــا، صغ ــبٌ لابنه ــع خط ــا وق ــرّ كل ــذي يف ــب الأم، ال قل
يكــبر الأبنــاء عنــد أمهاتهــم، تظــلّ ترقبــه، تتذكــره في طعــامٍ يحبــه، أو 
ــتقبل  ــه أن يس ــدّراً علي ــذي كان مق ــذا ال ــه ه ــب الأم ذات ــعده، قل شيءٍ يس
ــف  ــى اختط ــزف حت ــد ن ــراً، ق ــداً مصف ــروح، جس ــزوع ال ــن من ــذا الاب ه
المــوت لــون الحيــاة في وجنتيــه، تســتقبله الأم لا بدموعهــا، لكــن بكلــات 
الحــرة، والدعــاء. الدعــاء عــى مــن ألقمــه للمــوت وهــو في عــزّ الحيــاة، 
ــي  ــكو بث ــا أش ــه: »إن ــال لأبنائ ــن ق ــوب ح ــا يعق ــا بثّه ــكواها ك ــت ش بثّ
وحــزني إلى الله وأعلــم مــن الله مــا لا تعلمــون«، ودّعتــه في القــبر لا 
ــب  ــكيهم إلى الله، وأن يطل ــة أن يش ــه أمان ــات، حملت ــل بالكل ــوع ب بالدم
ممــن ظلمــه القصــاص في الدنيــا والآخــرة، ودّعتــه لتصــر منــذ ذلــك 

ــهيد. ــوم أم الش الي
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الرسالة	التي	لم	يكتبها	الشهيد
يا شعبي
قل لجلادي
بأن القيد صى في يدي

وعيوني لم تزل تنتظر الشمس 
لاحى موعدِ
قل لجلادي
بأن الدمَ من جرحيَ
لايكتب نركْ
إنه يحفر فوقَ الصخرِ

ميلادي 
وقبرك!!
أراد الجـــلاد موتي ليشـــفي وجعه، وأردته لـــه موتاً طويـــلًا، موجعاً، 
لا ينتهـــي، أراد الجلاد أن ينهـــي حياتي، ولم يدرك أنـــه بفعله خلدني، 

أعطاني بقـــاءً سرمديـــا، لا ينهيه أي موت، ولا تحـــدّه أيّ حياة.
لا يملــك جــلادي أكثــر مــن أن يقتــل جســدي، جســدي معفــرٌ بالدمــاء، 
مخــروق الصــدر، تنبــض عــزتي فيخفــق الــدم مــن جســدي نابضــاً، فتغطــي 
دمــاء كرامتــي المــكان، لكننــي لســت جســدي، كلــا زاد إيــاني صغــر هــذا 
ــالي،  ــكلّ آم ــي، ل ــي ومطالب ــكلّ أحلام ــع لي، ل ــد يتس ــيّ، لم يع ــد ع الجس

لــكلّ مــا أردت ومــا أرادوا أن يكــون لي.
كنــت في زنزانــة ضيقــة، مقيــد الأيــدي والأرجــل، يتنمــر عــيّ شرار 
القــوم، ويــارس أشــباه الرجــال رجولتهــم المنقوصــة عــى رجــل أعــزل 



22

مقيــد ليــس لــه من أمــره شيء، لكننــي الآن حــر، كنت في مضائــق الأرض 
ــع الصفحــات، وفي كل الذاكــرات،  فأصبحــت في كل مــكان، وعــى جمي
أصبحــت أكــبر مــن أن أوضــع في زنزانــة ضيقــة، إن الســاء اليــوم حــدّي.



23

اليوم	الأخير
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اليوم	الأخير

تخيّــم أجــواء مــن الرعــب والغضــب عــى البحريــن وســط ترقّــب بإعــدام 
ــر  ــرف بـ»تفج ــا ع ــاراتي في ــط إم ــل ضاب ــوا بقت ــبّان اتّهم ــن ش 3 معارض

ــارس/آذار 2014. ــع في 3 م ــذي وق ــه« ال الدي
وعاشــت قــرى البحريــن هــدوءا مخيفــا قلّــت فيــه الحركــة في الشــوراع إلى 
أدنــى مســتوياتها فيــا عــدا تظاهــرات غاضبــة انطلقــت في الــدراز، عــالي، 
بــوري، أبوصيبــع، الســنابس وغرهــا، وردّد فيهــا محتجــون هتافــات 
ــذ حكــم الإعــدام الوشــيك.  ــات بمنعــه مــن تنفي ــة للنظــام ومطالب مناوئ
وحلّقــت المروحيــات الأمنيــة عــى ارتفــاع منخفــض في العديــد مــن 
المناطــق، في حــن فرضــت الســلطات احــرازات أمنيــة مشــدّدة في أكثــر 

مــن منطقــة.
ــاس  ــة، عبّ ــين الثلاث ــن السياس ــل المعتقل ــت عوائ ــئ تلقّ ــكل مفاج وبش
ــوم  ــاح الي ــالات صب ــنكيس، اتّص ــي الس ــيمع، وع ــامي مش ــمّيع، س الس
ــارة أبنائهــم، ولم توضّــح الســلطات  ــى ســجن جــو لزي للحضــور إلى مبن
ســبب تنظيمهــا هــذه الزيــارة غــر المجدولــة، في يــوم عطلــة أســبوعي لا 

ــارة في العــادة. يســمح فيهــا بالزي
ــة للنظــام نقلــت أن الملــك صــادق عــى حكــم الإعــدام  حســابات موالي
ــح  ــدار أي تري ــن إص ــت ع ــلطات امتنع ــن الس ــذ، لك ــد التنفي ــه قي وأنّ
ــدار  ــد إص ــة بع ــن الثلاث ــر المعتقل ــى مص ــم ع ــزال تتكتّ ــمي، ولا ت رس
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ــاني  ــون الث ــم في 9 يناير/كان ــد إعدامه ــة بتأيي ــا بات ــز أحكام ــة التميي محكم
ــري. ــا يج ــر م ــن تفس ــة ع ــاري، ممتنع الج

ولا يمكــن تنفيــذ أحــكام الإعــدام إلا بتصديــق مــن الملــك، الــذي يــرأس 
ــه  الســلطات الثــلاث بحســب الدســتور، وفيــا لــو تــم تنفيــذ الحكــم فإنّ
ســيكون الأوّل مــن نوعــه منــذ انــدلاع شرارة انتفاضــة 14 فبراير/شــباط 

2011 ضــد النظــام الحاكــم.
ــت  ــا( قال ــميع )26 عام ــاس الس ــدام عب ــوم بالإع ــل المحك ــدة المعتق وال
ــم  ــى عل ــن ع ــاس لم يك ــة« وأن عب ــة« و»صادم ــدت »وداعي ــارة ب إن الزي
بهــا، ونقلــت عنــه وصيــة طالــب فيهــا شــعب البحريــن ببــذل التضحيــة 

ــه. ــه وحريت ــه وكرامت ــل حقوق ــالم لني ــه الظ ــوف في وج والوق
في حــن روت عائلــة ســامي مشــيمع إنــه أخــرج محاطــا بالضبــاط ومقيــدا 
بالسلاســل وتــم تصويــره بالفيديــو بعــدة كامــرات وســط اســتنفار أمني، 

ووصفــت الأجــواء في الســجن بالغريبــة.

ــة  ــه كلم ــلال عائلت ــن خ ــل م ــا( أوص ــنكيس )21 عام ــي الس ــاب ع الش
للشــعب البحرينــي قــال فيهــا إننــا »ســائرون عــى نهــج الحســن لا 
نهــاب، بــل نكــر الظــالم بقــوة إياننــا وصبرنــا... وصبرنــا صــبر الحســن 

وزينــب«.
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مع	أم	عباس	السميع	وأبيه	في	»اليوم	الأخير«!

أبتاه ماذا قد يخطُّ بناني
والحبلُ والجلادُ ينتظراني
هذا الكتابُ إليكَ مِنْ زَنْزانَةٍ
ةِ الجُدْرانِ مَقْرورَةٍ صَخْرِيَّ
لَمْ تَبْقَ إلاَّ ليلةٌ أحْيا بِها
وأُحِسُّ أنَّ ظلامَها أكفاني
سَتَمُرُّ يا أبتاهُ لستُ أشكُّ في
هذا وتَحمِلُ بعدَها جُثاني
من قصيدة للشاعر المصري هاشم الرفاعي

ــل الســميع  ــه جلــس جمي ــه عائلت ــوم بعــد الاتصــال الــذي تلقت ــاح الي صب
يتابــع مــع عائلتــه مــا يــرد عــبر الاتصــالات الهاتفيــة، وعــبر وســائل 
ــجادة  ــوق س ــت ف ــد كان ــميع فق ــاس الس ــا أم عب ــة، أم ــل المختلف التواص

الصــلاة..
عنــد الســابعة والنصــف صباحــا، تقــول أم عبــاس، إن هاتفهــا كان يــرن. 
كان المتحــدث مــن ســجن جــو يخبرهــا أن هنــاك زيــارة »قلــت لــه لم يمــض 
ــاس،  ــارة عب ــور لزي ــرورة الحض ــرراً ب ــرد مك ــا«، ف ــى زيارتن ــت ع وق
ــديّ أربعــة أولاد في الســجن وعــادة نراهــم مجتمعــن  ــه »لكــن ل قالــت ل

في الزيــارة« فــرد أن الزيــارة فقــط لعبــاس.
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تصمــت قليــلًا، جالســة تلبــس عباءتــن، عبــاءة الصــلاة، وفوقهــا عبــاءة 
ســوداء. تفكّــر بالأمــر قبــل الزيــارة، تقــول إن رجاءهــا كلــه تطلبــه عنــد 

الله وعنــد النبــي وأهــل بيتــه.
كل مــن يعــرف أم عبــاس، يعــرف أنــه عــى الرغــم مــن كونهــا أمــاً لعــدد 
مــن الأبنــاء والبنــات، إلا أن ابنهــا عبــاس ذا الســتة وعريــن عامــاً، هــو 
ــي  ــا، ه ــا، وعقله ــو قلبه ــمعها، وه ــو س ــا، وه ــر به ــان تب ــا اللت عيناه
ــل  ــاس تخل ــب عب ــون إن ح ــا يعرف ــول: إن كل أبنائه ــك وتق ــرف بذل تع

ــي.. ــا قلب كل خلاي
ــن  ــد م ــأتي، واح ــالات ت ــاك اتص ــي هن ــف: أم ــل الهات ــا تحم ــل ابنته تدخ
المحامــي، وواحــد مــن قنــاة تلفزيونيــة. تنهــي أم عبــاس جلســتها، وتأخــذ 

الهاتــف وتدخــل إلى الغرفــة.
ــة أخــرى! امــرأة  ــارة، تعــود في هيئ ــاس للزي تمــر ســاعات، تذهــب أم عب
مجروحــة مهانــة هــي وعائلتهــا مــن تفتيــش حقــر لم يســتثن شــيئاً في 
أجســامهم تعرضــوا لــه مرتــن في ســجن جــو. تعــود امــرأة ودّعــت ابنهــا 
وداعــاً أخــراً، عــادت وهــي تتوقــع أن أجمــل الأبنــاء لديهــا، سيســاق إلى 
ــن  ــلأ وم ــى الم ــو ع ــال ه ــرم ق ــاً بج ــه ظل ــق روح ــاً، وتزه ــوت غصب الم

ــه.. ــه لم يرتكب ــجن، إن ــط الس وس
بكــت أم عبــاس بحرقــة عــى شاشــة قنــاة اللؤلــؤة، بكــت عــبر الهاتــف إلى 
درجــة أن المذيعــة »ريــان شرارة«، هــي الأخــرى لم تتحمــل كل هــذا الحال 
الفجيــع. لكــن مــن بــن دموعهــا وصوتهــا المخنــوق، أوصلــت أم عبــاس 
الســميع بغريــزة الأمهــات العظيــات رســالة ابنهــا الصابــر الــذي ودعتــه 
قبــل ســاعات قليلــة »إن النظــام مقــدم عــى خطــوة تصعيديــة مخيفــة جــدا، 
ــه  ــال الكرامــة وحقوقــه وحريت ــإذا أراد شــعب البحريــن أن ينتــر وين ف
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فعليــه أن يقــف في وجــه الظــالم، وأن يضحــي بــا يملــك مــن الأولاد 
والأمــوال وقــول كلمــة حــق في وجــه النظــام الجائــر«.

ــذا  ــق كل ه ــن أن يتحق ــا »لا يمك ــت أيض ــميع نقل ــا الس ــان ابنه ــى لس ع
إلا بالتضحيــات والتوقــف عــن جميــع الأعــال والمــدارس قبــل أن تزهــق 

ــا إلا للحــق«. ــه »مــا خرجن أرواح كثــرة«. آخــر وصيتــه كان قول
ــظ الله  ــكلّ أن يحف ــان لا ي ــو بإي ــك، تدع ــود للتاس ــال، تع ــي الاتص تنه
ــى  ــيطر ع ــدة تس ــرة واح ــاص ذي فك ــالم خ ــاس في ع ــت أم عب ــا. بات ابنه
ــاس  ــمع أم عب ــا ستس ــه. حينه ــغل كل شيء في ــد ش ــم واح كل شيء، اس
مــن خــارج المنــزل أصــوات طلقــات قــوات الأمــن فــوق أجســاد مئــات 

ــدام. ــكام الإع ــاً لأح ــوارع رفض ــون الش ــن يجوب ــن الذي المتظاهري
يبــدو للحظــات أن كل هــذه المشــاهد ليســت إلا حلــاً تــردد فيــه كلــات 
ــا  ــورة أبنائه ــاس لص ــر أم عب ــه »الأم«. تنظ ــي« في روايت ــيم غورك »مكس
ــة الســجناء، تتأمــل وكأنهــا تخاطبهــم »إن كل شيء فيكــم يختلــف  الأربع
عنــه في الآخريــن، حتــى المــال يبــدو عديــم القيمــة بالنســبة إليكــم. بعــض 
النــاس يبيعــون حتــى أرواحهــم كــي يحصلــوا عليــه، أمــا أنتــم، فكأنــه لا 

شيء عندكــم، ولكأنكــم لا تحتفظــون بــه إلا لمســاعدة الآخريــن فقــط«.
ــا، يتأمــل لوحتــن في زاويــة  أمــا جميــل الســميع والــد عبــاس، بــدا صامت
الغرفــة، الأولى صــورة حســن طاهــر الســميع، شــقيقه الــذي استشــهد في 
التســعينات، والصــورة الثانيــة، صــورة ابنــه عبــاس وهــو يبتســم، وفوقهــا 

كتــب بخــط واضــح: كلنــا عبــاس.
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مقررة	الأمم	المتحدة	المعنية	بالإعدام	خارج	نطاق	القانون	تطالب	
البحرين	بوقف	إعدام	3	معارضين

ــون  ــة بالإعــدام خــارج نطــاق القان ــت مقــررة الأمــم المتحــدة المعني طالب
ــذ  ــدام المتخ ــرار الإع ــف ق ــة بوق ــة البحريني ــارد الحكوم ــوس كالام أنج

ــورا. ــن ف ــق 3 معارض بح
وقالــت كالامــارد عــبر حســابها في تويــر  »أطالــب الســلطات البحرينيــة 
بوقــف إعــدام عبــاس الســميع، عــي الســنكيس وســامي مشــيمع فــورا«.
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رويترز:	احتجاجات	في	البحرين	بعد	تقارير	عن	استعدادات	
لإعدام	ثلاثة	من	الشيعة

الســبت  يــوم  المنامــة  البحرينيــة  العاصمــة  إلى شــوارع  المئــات  خــرج 
للاحتجــاج بعــد تقاريــر أوردتهــا مواقــع التواصــل الاجتاعــي بــأن 
الســلطات ربــا تســتعد لإعــدام ثلاثــة مــن الشــيعة أدينــوا في هجــوم مميــت 

بقنبلــة عــام 2014.
وتنفيـذ أحـكام الإعـدام نـادر في مملكـة البحريـن وكان آخـر حكـم إعدام 
نفـذ هنـاك عـام 2008. وتشـن السـلطات حملـة عـى المعارضة التـي تتألف 
في معظمهـا مـن الشـيعة. ويمثـل الشـيعة غالبيـة السـكان ويشـكون مـن 

التمييـز مـن جانـب الأسرة الحاكمـة.
وظهــرت دعــوات الاحتجــاج عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي بعدمــا 
قالــت عائــلات الشــبان الثلاثــة عبــاس الســميع وســامي مشــيمع وعــي 

الســنكيس إنــه تــم اســتدعاؤهم لزيــارة ذويهــم في ســجن جــو.
ــة رجــال  ــل ثلاث ــة في عــام 2015 في هجــوم أســفر عــن مقت ــن الثلاث وأدي
شرطــة وهــم بحرينيــان وإمــاراتي. وأصر المدانــون عــى براءتهــم وقالــت 
ــة إن اعرافاتهــم انتزعــت تحــت وطــأة تعذيــب. وتنكــر  جماعــات حقوقي

ــن اللجــوء للتعذيــب. البحري
توضــح ســلطات  لم  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  تقاريــر  وبحســب 
الســجن ســبب اســتدعاء عائــلات المدانــن لكنهــا وفــرت لهــم رقــا 

الشــخصية لذويهــم. المتعلقــات  للتواصــل معــه لاســتلام  هاتفيــا 
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وتنفيــذ أحــكام الإعــدام الــذي يحتمــل أن يكــون وشــيكا كان ســببا 
في خــروج الدعــوات للاحتجــاج عــبر مواقــع التواصــل الاجتاعــي. 
وشــوهدت قــوات الأمــن البحرينيــة تنتــر في مناطــق التوتــر بــا في ذلــك 
ــذ  ــن من ــم الروحــي لشــيعة البحري ــي يوجــد فيهــا الزعي ــدراز الت ــة ال قري

ــاضي. ــام الم ــيته الع ــقاط جنس إس
وأظهــرت لقطــات عــى مواقــع التواصــل مئــات الرجــال والنســاء في 
مســرات حاملــن لافتــات تديــن أحــكام الإعــدام التــي صــدرت ضــد 

ــة. ــن الثلاث المدان
وكتــب عــى لافتــة حملهــا متظاهــرون في قريــة الــدراز »كلا كلا للإعــدام« 

فــوق صــور للمدانــن الثلاثــة.
ــن  ــتباكات ب ــوع اش ــن وق ــر ع ــرد تقاري ــل لم ت ــع التواص ــب مواق وبحس
ــارج  ــة خ ــات مدرع ــروا في عرب ــن انت ــن الذي ــال الأم ــن ورج المتظاهري

ــة. القري
وأفــادت رســائل عــبر مواقــع التواصــل بــأن احتجاجــات مماثلــة وقعــت 

في قــرى شــيعية أخــرى في أنحــاء البحريــن.
وشــنت البحريــن حملــة عــى المعارضــن في يونيــو حزيــران العــام المــاضي 
ــن.  ــية في البحري ــة الرئيس ــة المعارض ــي جماع ــاق وه ــة الوف ــت جمعي وحل
ــة الشــيخ عــي ســالمان  كــا ضاعفــت فــرة الســجن بحــق رئيــس الجمعي
وســحبت جنســية الزعيــم الروحــي آيــة الله عيســى قاســم واعتقلــت 

ــل رجــب. ــارز نبي ــط الب الناش
ــارة اضطــراب  ــران بإث وتنكــر البحريــن أي تمييــز ضــد الشــيعة وتتهــم إي

داخــل المملكــة وهــو مــا تنفيــه طهــران.
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»العفو	الدولية«	تطلق	نداءً	عاجلًا	للتحرك	الفوري	لوقف	
أحكام	الإعدام	»غير	العادلة«	بحق	ثلاثة	بحرينين

ــل  ــوري وعاج ــرّك ف ــتي« إلى تح ــة »الأمنس ــو الدولي ــة العف ــت منظم دع
ــة »بشــكل ظــالم« حكــاً بإعــدام 3 مواطنــن  بعــد إصــدار محكمــة بحريني
ــن وســحب الجنســية منهــم في  ــد عــى 7 آخري ــن، والســجن المؤب بحريني

ــة رجــال شرطــة. ــل ثلاث ــة مقت قضي
ــباط 2015 إن  ــة 27 فبراير/ش ــس الجمع ــا أم ــانٍ له ــة في بي ــت المنظم وقال
المحكمــة الجنائيــة الكــبرى حكمــت في 26 فبراير/شــباط 2015 »بشــكل 
غــر عــادل عــى كل مــن عــي عبدالشــهيد الســنكيس، ســامي مــرزا 
المشــيمع وعبــاس جميــل طاهــر الســميع بالإعــدام بعــد إدنتهــم في تنظيــم 
وتمويــل جماعــة إرهابيــة )سرايــا الأشــر( بهــدف تنفيــذ هجــات إرهابيــة، 
ــن  ــفر ع ــا أس ــن، مم ــوات الأم ــل ق ــد قت ــرات بقص ــازة وزرع متفج وحي
مقتــل ثلاثــة مــن قــوات الرطــة، وإصابــة آخريــن«، والحكُــم أيضــاً 
عــى »ســبعة متهمــن آخريــن بالســجن مــدى الحيــاة مــع إســقاط الجنســية 

عنهــم جميعــاً«.
وأوضحـــت المنظمـــة إن هـــؤلاء اعتقلـــوا في 3 مـــارس/آذار 2014، إثـــر 
»مداهمـــة منازلهـــم مـــن قبـــل رجـــال أمـــن مُلثّمـــن، حيـــث خضعـــوا 
للتحقيـــق في مبنـــى التحقيقـــات الجنائيـــة، ولم يتمكـــن محاموهـــم أو 
ـــد  ـــة، وق ـــابيع متواصل ـــة أس ـــة ثلاث ـــم طيل ـــل معه ـــن التواص ـــم م عائلاته
ـــيمع  ـــامي مش ـــال س ـــا ق ـــب م ـــب، حس ـــم لتعذي ـــاً بتعرضه ـــادوا لاحق أف
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ــم  ــم، إذ أخبروهـ ــع عائلاتهـ ــث مـ ــاً في حديـ ــميع لاحقـ ــاس السـ وعبـ
أن التعذيـــب شـــمل الصعـــق الكهربائـــي، الـــرب وحـــرق أعقـــاب 
الســـجائر عـــى مناطـــق في الجســـم، الحرمـــان مـــن النـــوم والاعتـــداء 

الجنـــي«.
وكان المتهمــون وفــق المنظمــة »تمكنــوا مــن التواصــل مــع محاميهــم للمــرة 
الأولى في أول جلســة اســتاع بتاريــخ 30 أبريل/نيســان 2014، عى الرغم 
ــي تقــدم بهــا المحامــون للمحكمــة  ــات المتكــررة والمتعــددة الت مــن الطلب
للالتقــاء بموكليهــم قبــل ذلــك، وطلــب المحامــون خــلال الجلســة الأولى 
أن يتــم عــرض موكليهــم عــى الطبيــب الرعــي إلا أن المحكمــة رفضــت 
ذلــك، كــا لم تســمح المحكمــة للمحامــن بالاطــلاع عــى الأدلــة الكاملــة 
ضــد المتهمــن ولا شــهود الإثبــات، ومنعــت المحكمــة المتهمــن مــن 
التحــدث في جلســات المحاكمــة، مــا أدى إلى انســحاب المحامــن مــن 
القضيــة احتجاجــاً، إذ عيّنــت المحكمــة لاحقــاً محامــن جــدد لتمثيــل 

المتهمــن«.
ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة في بيانهــا جميــع المهتمــن والمدافعــن عــن 
ــدم  ــى »ع ــا ع ــة لحثّه ــلطات البحريني ــة إلى الس ــان بالكتاب ــوق الإنس حق
تنفيــذ أحــكام الإعــدام بحــق عــي عبدالشــهيد الســنكيس، ســامي مــرزا 
مشــيمع وعبــاس جميــل طاهــر الســميع، ووقــف عقوبــة الإعــدام بشــكل 
ــبرف  ــر معت ــات ومعاي ــن بضان ــع المتهم ــة جمي ــادة محاكم ــمي، وإع رس
بهــا دوليــاً في الامتثــال للمحاكــات العادلــة، دون اللجــوء إلى عقوبــة 

ــدام«. الإع
ــي  ــم مرتكب ــن، تقدي ــة البحري ــئولية حكوم ــن مس ــة إن م ــدت المنظم وأك
ــون  ــق القان ــك وف ــون ذل ــى أن يك ــع الإصرار ع ــة، م ــم إلى العدال الجرائ

ــان. ــوق الإنس ــة بحق ــة الخاص ــن الدولي ــات البحري ــدولي والتزام ال
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أسوشيتد	برس:	البحرينيون	يتظاهرون	احتجاجًا	على	التنفيذ	
المرتقب	لأحكام	الإعدام	

ــرات في  ــوا في مس ــن خرج ــرس أن المتظاهري ــيتد ب ــة أسوش ــرت وكال ك
البحريــن احتجاجًــا عــى التّنفيــذ الُمرتقــب لأحــكام الإعــدام بحــق ثلاثــة 

ــوا بالهجــوم عــى الرطــة في العــام 2014. رجــال أُدين
وقــد نــر البحرينيــون صــور الاحتجاجــات عــى وســائل التواصــل 
ــض  ــور بع ــبرز الص ــبت، وت ــوم الس ــف الي ــات الهوات ــي وتطبيق الاجتاع
المتظاهريــن في مســرات ســلمية وآخريــن يغلقــون الطرقــات ويشــتبكون 

مــع الرطــة.
وقــد نــزل المحتجــون إلى الشــوارع تضامنًــا مــع السّــجناء عبــاس الســميع 
ــى  ــام 2015 ع ــوا في الع ــن أدين ــنكيس، الذي ــي الس ــيمع وع ــامي مش وس
خلفيــة قتــل رجــي شرطــة بحرينيــن وآخــر إمــاراتي في هجــوم بقنبلــة في 
ــادرة  ــدام الصّ ــكام الإع ــة أح ــة بحريني ــدت محكم ــد أي ــام 2014. وق الع

بحقهــم هــذا الأســبوع.
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البحرين:	أول	إعدام	لمعارضين	سياسيين
منذ	اندلاع	ثورة	14	فبراير	

ــن  ــبّان بحريني ــق 3 ش ــدام بح ــم الإع ــة حك ــلطات البحريني ــذت الس نفّ
أدينــوا بقتــل ضابــط إمــاراتي وشرطيــن آخريــن في محاكمــة سياســية 

اســتندت إلى اعرافاتهــم المنتزعــة تحــت التعذيــب.
ــباط 2011،  ــورة 14 فبراير/ش ــدلاع ث ــذ ان ــا من ــن نوعه ــة م وفي أول حال
ــوا العــام 2014  ــيعة اعتقل أعدمــت الســلطات 3 معارضــن سياســين ش

ــة مــا عرفــت بتفجــر »الديــه«. عــى خلفي
وأعلنـت النيابـة العامـة أنهـا أعدمـت صباح اليـوم رميا بالرصـاص كلا من 
عباس السـميع )27 عاما(، وسـامي مشـيمع )42 عاما(، وعي السـنكيس 
)21 عامـا(، بعـد إقـرار الحكـم مـن محكمـة التمييـز واعتبـاره باتـا واجـب 
التنفيـذ، إلا أنّهـا لم تـر إلى مرسـوم مصادقته مـن قبل الملك، وهـو الإجراء 
الواجـب اتّخـاذه دسـتوريا قبـل تنفيـذ أحـكام الإعـدام، لكنهّـا ذكـرت أنهـا 

»اتخـذت الإجـراءات المقـررة قانونـاً في هذا الشـأن«.    
ــة بالإعــدام إعــدام  ــة المعني وفي أول رد فعــل دولي اعتــبرت المقــررة الأممي

الســميع والســنكيس ومشــيمع قتــلا خــارج إطــار القانــون.
وأظهــرت صــورة التقطهــا ناشــطون موكبــا أمنيا تتوســطه ســيارة إســعاف 
عســكرية قيــل إنــه متجــه لمقــبرة الماحــوز لدفــن جثامــن الشــبان الثلاثــة، 
وتلقــي عوائــل الشــبان الذيــن أعدمتهــم الســلطات اتصــالا هاتفيــا لدفــن 

جثامينهــم في مقــبرة الماحــوز.
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وســجّل مقطــع فيديــو لقطــات لتواجــد أمنــي كثيــف في مقــبرة الماحــوز، 
وامتنعــت الســلطات عــن تســليم جثامــن الشــبان إلى عوائلهــم لدفنهــم 

في بلدتهــم الســنابس، كــا أنّهــا منعــت تشــييعهم.
الاجتاعـــي  التواصـــل  موقـــع  في  حســـابها  وعـــى  العامـــة  النيابـــة 
»انســـتجرام«، قالـــت إن حكـــم الإعـــدام بحـــق الشـــبّان الثلاثـــة نفّـــذ 
ـــور  ـــة ومأم ـــة العام ـــي النياب ـــاب وممث ـــذ العق ـــاضي تنفي ـــور ق ـــوم بحض الي

ــون. ــي القانـ ــبا يقـ ــظ حسـ ــب وواعـ ــجن وطبيـ السـ
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محمد	بن	راشد	آل	مكتوم	رفض	وساطة	عراقية
لوقف	تنفيذ	إعدام	3	بحرينيين

 ذكــرت معلومــات أن اتصــالات جــرت بــن شــخصيات عراقية سياســية 
ورئيــس الــوزراء حاكــم دبي محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أمــس )الســبت 
14 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017( لدفــع البحريــن لوقــف تنفيــذ حكــم 

الإعــدام بـــ 3 معارضــن إلا أن الأخــر رفــض.
ــراق  ــلامي في الع ــى الإس ــس الأع ــس المجل ــات أن رئي ــدت معلوم وأك
الســيد عــار الحكيــم أجــرى اتصــالا لمحمــد بــن راشــد طلــب فيــه 
التدخــل، إلا أن تلــك الوســاطة لم تفلــح في وقــف الإجــراءات البحرينيــة 

التــي أدت إلى تفاقــم الأوضــاع في البــلاد.
وقــال الإعلامــي محمــد الســواد عــبر حســابه في تويــر إن اتصــالات 
أجريــت مســاء أمــس بــن الســياسي العراقــي البــارز إيــاد عــلاوي ورئيس 
الــوزراء حاكــم دبي محمــد بــن راشــد آل كتــوم لوقــف تنفيــذ حكــم 

الإعــدام في البحريــن لكــن الأخــر رفــض.
وأعدمــت البحريــن اليــوم 3 معارضــن اتهمتهــم بمقتــل ضابــط إمــاراتي 
غــرب  محتجــن  مــع  اشــتباكات  في  ويمنــي(  )باكســتاني  وشرطيــن 

.2014 العاصمــة المنامــة مــارس/ آذار 
وكان ولي العهــد الإمــاراتي محمــد بــن زايــد آل نهيــان قــد قــال خــلال 
مشــاركته في عــزاء الضابــط الإمــاراتي طــارق الشــحي إنــه ســيأخذ بالثــأر.
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ــال  ــة، وإيص ــي، والإهان ــب النف ــادية والتعذي ــن الس ــل م ــيناريو طوي س
الإثــارة والتوتــر النفــي نحــو الــذروة،  ثــم القتــل البــارد، والإشــاعات، 
ثــم الاســتعراض بموكــب أمنــي ضخــم يحمــل ثــلاث جثــث، ثــم فــرض 
مــكان الدفــن عــى الأهــالي، فيلــم كئيــب تمــت كتابتــه لــرضي أكثــر مــن 

ديكتاتــور.
تدمــر  تــم  ســودواياً  فيلــاً  رأينــا  الســبت،  وقبلــه  الأحــد  بالأمــس 
الســيناريو الخــاص بــه عــى يــد أهــالي الشــهداء، والمتظاهريــن الذيــن 
خرجــوا للــراخ في الشــوارع، ليتأكــدوا مــن أن العــالم ليســت لــه آذان، 

الأصدقــاء قليلــون قليلــون، والأعــداء كثــر، والأنــذال أكثــر.
لقــد قتــل النظــام أشــياء كثــرة منــذ ليــل يــوم الجمعــة مســاء، قبل ســاعات 
ــات  ــبر مجموع ــات ع ــت المعلوم ــبت، انطلق ــوم الس ــول ي ــن دخ ــة م قليل
ــة المتهمــن بقتــل ضابــط  الواتســاب، عــن خطــر يحــدق بالســجناء الثلاث
إمــاراتي وشرطيــن، أحدهمــا من باكســتان، تتــالى المعلومــات والتحليلات 
تمــر  رعبًــا،  قلوبهــم  تنخلــع  الســجناء،  أهــالي  يُصــدم  والإشــاعات، 
ــات  ــه معلوم ــن لدي ــل، وم ــرار مم ــد، تك ــة، لا شيء مؤك ــاعات بطيئ الس

ــا. فضّــل عــدم التــرع رب
ــة  ــة، عائل الســاعة الســابعة والنصــف، تــدق هواتــف ثــلاث أسر بحريني
مشــيمع يقــال لهــم إن ثمــة زيــارة غــر مجدولــة لابنهــم الســاعة الواحــدة 
ظهــراً، وعائلــة الســميع يقــال لهــم هنــاك زيــارة لعبــاس وحــده فقــط دون 
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ــي  ــة ع ــر، وعائل ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــد الس ــجناء عن ــقائه الس ــة أش بقي
ــارة عنــد الثالثــة. الســنكيس يقــال لهــم الزي

ــن  ــاء المعتقل ــى الأبن ــة ع ــوب الخائف ــأكل في القل ــق ي ــب والقل ــدأ الرع يب
ــة، الخــوف وحــش ســادي لا يرحــم يجلــب معــه شــياطن الأرق،  الثلاث
والســوداوية، والتوتــر العــالي، ومــع الدقائــق البطيئــة، بــات الظهــر بعيــداً، 
ذهــب الأهــالي وعــادوا، عائلــة تلــو الأخــرى، الصدمــة أن المعتقلــن 

ــارة أيضــاً. ــوا متفاجئــن مــن هــذه الزي ــة كان الثلاث
أم عبــاس الســميع عــبرت عــا حصــل للعوائــل خــر تعبــر، ذهبــت 
ــة  ــلات مهان ــادت العائ ــك، ع ــض التاس ــل، وببع ــض الأم ــل ببع العوائ
مــن تفتيــش حقــر لم يســتثن شــيئاً في أجســام النســاء والرجــال، تعرضــوا 
لــه مرتــن في ســجن جــو. والأكثــر ألمــاً أن العوائــل عرفــت أنهــا ودّعــت 
أبناءهــا وداعــاً أخــراً، عــادت العوائــل وســيناريوهات الرعــب الســوداء 
تتقافــز في مخيلاتهــم، سيســاق الأبنــاء إلى المــوت غصبــاً، وتزهــق أرواحهــم 

زهقــاً.
ســاعات الليــل مــرت ببــطء، كســائل جليــدي تقبــض برودتــه عــى 
الأطــراف، لم ينــم الآلاف وليــس فقــط عوائــل الســميع، ومشــيمع، 
والســنكيس، عنــد العــاشرة يخــرج النائــب البرلمــاني الســلفي خالــد المالــود 
الــذي فــاز في الانتخابــات التكميليــة في 2011، ليعلــن أنــه »قــي الأمــر«، 
ويخــرج بعدهــا المســؤول في مكتــب رئيــس الــوزراء إبراهيــم الــدوسري، 
ليعلــن هــو الآخــر بأســلوب أقــرب للصبيانيــة أن الإعــدام قــد تــم تنفيذه، 
ــلوب  ــا بأس ــلال وغره ــر الج ــل عب ــن مث ــن المؤجري ــلة المغردي ــالى ش وتت

ــامت ودنيء. ش
ــم  يعلــن بعدهــا أنــه تمــت محــاصرة مقــبرة الحــورة، وأنــه تــم اســتدعاء قيّ
ــدى  ــة ل ــاح بقناع ــاعات الصب ــل س ــي، تط ــد والنف ــن التأكي ــبرة، وب المق
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ــد  ــن النظــام أن الإعــدام ق ــع أن المســألة باتــت مســألة وقــت، ليعل الجمي
ــاء. ــة الأبري ــن الثلاث ــذه بالمعتقل ــمّ تنفي ت

كل ســاعة تمــر كان يمــوت معهــا شيء فينــا، شيء مــن الأمــل، شيء مــن 
ــوم.  ــات الن ــي، م ــتقرار النف ــن الاس ــدوء، شيء م ــن اله ــبر، شيء م الص

ــات. ــات، وأمني ــاءً، وطلب ــاراً، ودع ــت انتظ ــاعات كان ــة الس بقي
يناير/كانــون   15 صبــاح   مــن  دقيقــة  وخمســن  التاســعة  الســاعة  في 
ــادي، أن  ــد الح ــة أحم ــم الإرهابي ــة الجرائ ــس نياب ــن رئي ــاني 2017، يعل الث
ــن  ــر ضم ــه لم ي ــاً«، لكن ــاً وبات ــح »واجب ــد أن أصب ــذ بع ــد نف ــدام ق الإع
ــع  ــد وق ــة ق ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــراءات أن المل ــن إج ــدد م ــا ع م
عــى مرســوم الإعــدام. قــام النظــام بجريمتــه فجــراً، الأكيــد أن وفــداً مــن 
عائلــة الضابــط الإمــاراتي طــارق الشــحي حــر البــلاد، ولكــن مــن غــر 
المعــروف إن كانــوا حــروا ســاعة تنفيــذ الإعــدام أم لا، الســؤال المنطقــي 
هــو: لمــاذا تــم إحضارهــم للبحريــن أصــلًا؟ لا شيء غــر التشــفي والأخذ 
ــذ،  ــاركة  في التنفي ــن المش ــا شيء م ــام، ورب ــز الانتق ــباع غرائ ــأر وإش بالث
ــة  ــة الحاكمــة لعائل ــي، لقــد تعهــد رأس العائل تحقــق هــذا الإشــباع البدائ
الشــحي في 16 مــارس/آذار 2014 خــلال لقائــه معهــم، بــأن المتهمــن في 

ــة ســينالون جزاءهــم. القضي
بعــد قليــل فقــط مــن إعــلان أحمــد الحــادي الخــبر،  تنتــر صــور لموكــب 
أمنــي ضخــم يســر ببــطء بطريقــة شــبه اســتعراضية مــن جنــوب البــلاد 
حتــى العاصمــة، تتوســطه ســيارة إســعاف ذات لــون رمــادىّ مصفــرّ 
)بيــج( يبــدو أنهــا تابعــة للجيــش، تحــط الســيارات عنــد مقــبرة الماحــوز، 
يتلقــى الأهــالي اتصــالات مفادهــا: احــروا إلى مقــبرة الماحــوز، يرفــض 

أهــالي المعتقلــن الثلاثــة الــذي صــار اســمهم شــهداء منــذ الفجــر.
والعــات،  المفجوعــات،  الأمهــات  صرخــت  المشــاعر،  انفجــرت   
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والجــران،  والأصادقــاء،  والأعــام،  والخيــلان،  الآبــاء،  والخــالات، 
الآلاف. وعــرات 

ذهبــت العوائــل للمقــبرة، أبــدوا شــجاعة اســتثنائية وســط أفــواج المرتزقة 
وأفــراد المخابــرات الذيــن يقفــون بقربهــم، تــم تســليم الشــهداء جثــة تلــو 

. جثة
الأول كان الشــهيد ســامي مشــميع، انتــرت صــوره برعــة، فلقــد جهــز 
الأهــالي كامراتهــم، لــروا العــالم مــا جــرى عــى جثــث الشــهداء، أربــع 
رصاصــات في القلــب، فتحــات صغــرة مــن الأمــام، تبــدو كأنهــا ثقــوب 
بســيطة، لكــن عندمــا تــمّ قلــب الشــهيد، لتغســيله بــدا المشــهداً أكثر قســوة 
وإيلامــاً، فتحــات كبــرة في الظهــر توضــح أن الرصاصــات تفجــرت عنــد 

خروجهــا مــن جســده محدثــة فتحــات كبــرة.
ــؤالها  ــم س ــن ت ــاص، ح ــميع كالرص ــهيد مش ــدة الش ــات وال ــدت كل ب
ــلا،  ــت إلا جمي ــا رأي ــب، م ــي كزين ــت: كلمت ــة، قال ــا كلم ــت لديه إن كان

ــي. ــدم ابن ــد ب ــأطالب حم وس
ــن عامــاً  ــالي كان جســد الشــهيد الشــاب الغــض ذي الواحــد وعري  الت
ــع رصاصــات أخــرى في  ــاً، أرب ــر حزن ــدا الوضــع أكث عــي الســنكيس، ب
قلــب الشــاب الصغــر، مــن الظهــر فتحــات يجــري الــدم منهــا كالميــزاب، 
ــو  ــل وه ــب المغس ــه، تع ــرة تحت ــة صغ ــت برك ــر، بات ــاً، أحم ــيل غليظ يس
ــات الأب:  ــع صرخ ــى وق ــزف ع ــه ين ــف، وكأن ــف النزي ــاول أن يوق يح
ــد الشــهيد عــي الســنكيس الفرصــة  ــداً. لم يفــوت وال ــه أب ــأ في حيات لم يهن
ليوجــه رســالته، أمــام الكامــرا تحامــل عــى نفســه، وقــال لابنــه الصغــر 
وهــو يشــر بيــده لقلــب ولــده الشــهيد: انظــر لأخيــك صــار شــهيداً، انظــر 

لآثــار الرصــاص الــذي أطلقــوه عــى قلبــه، انظــر يــا ولــدي.
الجســد التــالي، كان عبــاس الســميع، أربــع رصاصــات كالبقيــة، فتحــات 
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ــاص،  ــكن لا برص ــق بس ــه ش ــاً، كأن ــره تمام ــرّأ ظه ــف، ته ــن الخل ــبر م أك
كانــت الأنفــة والعــزة في محيــاه، عينــاه مفتوحتــان، كأنــه أبــى أن يغلقهــا 
ــا  ــا ظلت ــور، لكنه ــأ الن ــوت، انطف ــاء الم ــاعة لق ــار، س ــلاق الن ــاعة إط س

ــل. ــه القات ــان في وج ــن تحدق مفتوحت
ــرات،  ــود والمخاب ــل الجن ــت لجحاف ــميع، قال ــاس الس ــهيد عب ــدة الش وال
ــا  ــمعوني أن ــهيداً، اس ــار ش ــم ص ــجن وأحده ــن أولادي في الس ــة م أربع

ــد. ــم المزي ــتعدة لتقدي مس
ــاف  ــاض وجف ــلاتٍ، بي ــت ذاب ــة، كان ــهداء الثلاث ــفاه الش ــا ش ــر ألًم الأكث
ــمّ  خفيــف، هــي لحظــة المــوت، ربــا لم يُعــرض عليهــم مــاءً للــرب، وت
ترويعهــم وإذلالهــم، للتشــفي الغرائــزي، لكــي يموتــوا خائفــن في ظــلام 
ــت  ــم ظل ــد أن ملامحه ــة، بي ــة مبيض ــفاه ذابل ــت الش ــر، كان ــل الفج ــا قب م
هادئــة، ربــا هــي طمأنينتهــم الصــادرة عــن إيانهــم أن رســالة دمهــم لــن 

تســقط.
ــد  ــر مشــميع شــقيق الشــهيد ســامي مشــيمع، وذلــك عن ــم اعتقــال من ت
خروجــه مــن المقــبرة، تهمتــه أنــه ظهــر في تصويــر مرئــي لحظــة تلقيــه الخــبر 
الفاجــع وهــو يبكــي، ويلطــم صــدره ورأســه وداعيــاً عــى الملــك الــذي 

قتــل أخيــه.
بلــدة  إلى  العوائــل  عــادت  المســاء،  أول  عنــد  الدفــن  عمليــة  انتهــت 
ــادهم  ــعاراتهم وأجس ــد بش ــددون العه ــا يج ــل أهله ــث ظ ــنابس حي الس
ــم  ــى حك ــع ع ــذي وق ــك ال ــقوط المل ــف بس ــوارع، تهت ــت الش ــي طاف الت

الإعــدام فأصبــح قاتــلًا.
القمــع كان الــرد الوحيــد مــن قبــل قــوات النظــام في المناطــق كلهــا، 
رســمي،  صمــت  لاهثــة،  أنفــاس  يتوقــف،  لا  صراخ  كثــر،  جرحــى 
بنــر الخــبر الرســمي  توجيهــات مبــاشرة وغــر مبــاشرة للصحــف 
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والصمــت دون تعليــق. ســيناريو ثقيــل ســوداوي، أعــده النظــام بحرفيــة 
جــزار، أو مريــض نفــيّ ســيكوباثي حاقــد.

المواقــف حــول البحريــن كانــت صمتــاً عالميــاً، امتــد مــن البيــت الأبيــض 
ــدة  ــم المتح ــد للأم ــام الجدي ــن الع ــث الأم ــورك حي ــنطن، ونيوي في واش
الــذي لم يحفــظ أحــد شــكله ولا اســمه، وصــولاً للموقــف البريطــاني 
الــذي لا يقــول شــيئاً ولا يديــن النظــام، أوروبــا تكلــم اتحادهــا دون إدانــة 
ــن أي  ــربي م ــمي ع ــف رس ــه، لا موق ــا من ــحاب بريطاني ــم انس ــاً رغ أيض
ــران أدانــت، العــراق أدان،  ــه صامــت، إي ــداً لكن أحــد، أغلبهــم كان مؤي
حــزب الله، نائــب رئيــس المجلــس الشــيعي الأعــى في لبنــان، رئيــس 
ــي أدان  ــوري المالك ــي ن ــان العراق ــون في البرلم ــة القان ــلاف دول ــل ائت تكت
جريمــة الإعــدام هــو أيضــاً، المجلــس الســياسي لأنصــار الله في اليمــن، في 

ــة. ــن لم يجــرؤ أي تجمــع رســمي عــى الإدان داخــل البحري
ــق يلــف  ــة، وحــزن عمي ــة دموي ــر 2017، بداي ــوم الأحــد 15 يناي انتهــى ي
البــلاد، تــم إنــزال الســتار، لم يصفــق أحــد، ربــا ارتــاح الآن ذلــك القاتــل 
المريــض مــن بعــض ســوداويته، وربــا كان عــى البحرينيــن القلــق بصورة 

أشــد عــى بقيــة المحكومــن بالإعــدام.
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الشهيد	علي	السنكيس	في	اللقاء	الأخير:	أبكي	خوفا	عليكم...	
وسأقضي	الليلة	في	الصلاة

وأعشق عمري لأني إذا مت
أخجل من دمع أمي
خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك
وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك
وشدي وثاقي بخصلة شعر
بخيط يلوّح في ذيل ثوبك..
محمود درويش

 قــد كان صبــاح الســبت 14 يناير/كانــون الثــاني حــن هاتَــف عبد الشــهيد 
الســنكيس زوجتــه، يخبرهــا عــن تلقيــه اتصــال، يفيــد بزيــارة غــر مجدولــة 
لابنهــا عــي عنــد الســاعة الرابعــة عــراً، كان الخــوف قــد حــاصره منــذ 

. لحظتها
بوالــدة  التأكــد، اتصلــت هاتفيــاً  ينتظرهــم، أرادت  بــا  شــعرت الأم 
ــأن  ــم بش ــد وصله ــابهاً ق ــبراً مش ــا إذا كان خ ــألها ع ــميع تس ــاس الس عب
زيــارة ابنهــم، كان الجــواب نعــم. صــار اليقــن أقــرب مــن دقــات القلــب. 
اتصلــت بوالــدة ســامي مشــيع تســألها أيضــاً، فــكان جــواب الأخــرة: لا، 

ــوه. ــدة الســنكيس: ترقب ــا اتصــال. قالــت لهــا وال لم يردن
جــاء الاتصــال لاحقــاً، والمفارقــة أن مشــيمع كان أول مــن دخلــت عليــه 
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ــاس  ــة )عب ــن الثلاث ــن أي م ــا لم يك ــدة. قبله ــاعة الواح ــد الس ــه عن عائلت
ــاعة  ــد الس ــوا إلا عن ــارة، لم يعرف ــر الزي ــن أم ــون ع ــي( يعلم ــامي وع وس
ــد  ــارة ســامي. كان كل واحــد منهــم ق ــل زي ــة عــر والنصــف؛ قبي الثاني
ــذي  ــوا مــن التواصــل بالقــدر ال ــة، لكنهــم تمكن ــة انفرادي وُضــع في زنزان

ــة قدرهــم الآتي بعــد ســاعات. ــح لهــم معرف يتي
كان موعــد زيــارة الســنكيس الســاعة الرابعــة، خرجــت العائلــة عنــد 
الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً، القلــب كتلــة مــن الــدم المضطــرب 
والقلــق، الدقّــات تنبــض بــكل دقيقــة ترقّــب. وصلــت العائلــة عنــد 
ــم أُمــروا  ــة، بقيــت ســاعة عــى الموعــد، أُخــذت منهــم هوياتهــم، ث الثالث
ــمح  ــارة. لم يس ــد الزي ــى يحــن موع ــداً حت ــى والوقــوف بعي ــادرة المبن بمغ
لهــم بالوقــوف حتــى في مواقــف الســيارات: اخرجــوا مــن كامــل المبنــى 

ــاعة. ــد س ــودوا بع وع
احتــارت العائلــة، أيــن تذهــب في هــذه المنطقــة التــي لا مــكان فيهــا غــر 
امتــداد الرمــل. أيــن تقــف في هــذا المــكان الــذي لا يشــبه غــر صحــراء، 
كيــف تمــرّ الـــ60 دقيقــة عــى قلــوب تهتزّ مثــل طبــل. لاذت العائلــة بمحطّة 
بنزيــن هــي المــكان الوحيــد الــذي رأوه قريبــاً، وبعــد انتظــار طــال وكأنــه 

عــام، انقضــت الســاعة. انطلقــوا مجــدداً إلى ســجن »جــو«.
ــابقة،  ــنوات الس ــة الس ــه طيل ــرض ل ــا لم نتع ــا لن ــذي تعرضن ــش ال »التفتي
أعطونــا شــعورا بأننــا قتلــة مجرمــون. لأول مــرة أرى كابينــة خاصّــة 
للتفتيــش، طلبــوا منــا خلــع أحذيتنــا، وضعوهــا في جهــاز تفتيــش، بعدهــا 
ــائية  ــة النس ــن الرط ــا 4 م ــيارة به ــا س ــم أركبون ــة، ث ــنا بدق ــوا بتفتيش قام
ــر  ــداً وأكث ــاً ج ــاني، كان دقيق ــش الث ــكان التفتي ــا إلى م ــن، وصلن وشرطي
تشــديداً، المــكان ممتلــئ بالرطــة، مشــينا بينهــم، كانــت رأسي مرفوعــة، 

ــنكيس. ــدة الس ــول وال ــرأس«. تق ــو ال ــا مرفوع جميعن
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دخلــت العائلــة عــى عــي. مقيّــد اليديــن والرجلــن، وعيــون رجــال 
الأمــن ترقــب مــن النافــذة، لا تغــادر عيونهــا صغــرة ولا كبــرة ولا حتــى 
بمقــدار اختلاســة. جلســت أخــت عــي عــن يمينــه، ووالــده عــن يســاره، 
ــه  ــن والدت ــذ م ــي، أخ ــا ع ــت عين ــه. دمع ــس أمام ــارت الأم أن تجل واخت
ورقــة محــارم ورقيــة ليجفــف دمعــه. ســألته والدتــه ورأســها لا يطــرف: 
لمــاذا تبكــي يــا عــي؟ أجــاب: خوفــاً عليكــم. قالــت: ولمــاذا تخــاف علينــا. 
الشــهادة يــا ولــدي لا ينالهــا أي أحــد. وأنــت قــد اُخــرت لهــا وهــذا شرف 
عظيــم. هــا هــو الســجن قــد طهّــرك، والشــهادة ســرفعك إلى أعــى مقــام.
ــى صلاتــك،  ــام، ألم تحافــظ ع ــم ســألته والدتــه: أولم تكثــر مــن الصي ث
أجــاب عــي: بــى، وســأقي الليلــة في الصــلاة أيضــا، قالــت الأم: حبيبــي 
فرصتــك الأخــرة اليــوم، طهّــر قلبــك، انقطــع إلى الله. طلــب مــن والدتــه 
ــررت  ــه. م ــبرؤوا ذمت ــامحوه وي ــنابس أن يس ــه الس ــل منطقت ــأل أه أن تس
الأم يدهــا عــى رأســه وصــدره وظهــره وكل جــزء مــن جســده، وراحــت 
تحيطــه بالأحــراز والأدعيــة، »كنــت أشــعر براحــة واطمئنــان« تقــول الأم، 

أمــا والــده فقــد جمــد ســاكناً غــر قــادر عــى الــكلام.
حــاول الجميــع بعدهــا الخــروج مــن قالــب المأتــم الحزيــن، والدخــول في 
جــو أكثــر مرحــاً، إنــه اللقــاء الأخــر فليكــن الفخــر عنوانــه، »كنــت أريــد 
أن أقــول لهــؤلاء المحدّقــن عيونهــم علينــا مــن خلــف النافــذة، أننــا لســنا 
منكريــن ولا نادمــن، بقينــا رافعــن رؤوســنا حتــى آخــر اللقــاء«. وقبــل 
ــا  ــع ابنته ــا وتودي ــا لابنه ــع زوجه ــرت الأم تودي ــة، انتظ ــادر العائل أن تغ
لأخيهــا، ثــم عانقــت عــي وهمســت في أذنــه: »هــذه آخــر زيــارة يــا حبيبــي 

يــا عــي«، ثــم غــادرت المــكان.
ــي،  ــذ ع ــن لأخ ــال الأم ــن رج ــر م ــدد كب ــل ع ــارة، دخ ــاء الزي ــد انته بع
وكأنهــم قــد دخلــوا عــى عصابــة كبــرة لا عــى فتــى ســجن مقيّــد اليديــن 
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ــوا بتفتيشــهم  ــروج قام ــوت. وهــم يهمــون بالخ ــن، ومحكــوم بالم والرجل
بتشــديد أكثــر مــن الدخــول. شــعرت العائلــة بــالإذلال والإهانــة والقهر، 
لكنهــا بقيــت رافعــة رأســها، وعــادت البيــت وهــي رافعــة رأســها، كان 

ــب خــبر الفاجعــة. كلّ شيء في ترقّ
ــد 15  ــاح الأح ــر. صب ــالا آخ ــر اتّص ــي تنتظ ــت أم ع ــا ظل ــد مغادرته بع
ينايــر اتصــل بهــا زوجهــا، كانــت تملؤهــا أحاســيس مختلطــة بــن التســليم 
أمــا  فضيلــة  أنــا  أجابــت:  فضيلــة؟  أيــن  صوتــه:  جاءهــا  والوجــل، 

ــة«. ــا فضيل ــذ ي ــمّ التنفي ــد ت ــا: »لق ــال له ــي؟ ق عرفتن
حتى وإن تنكّس قلب أم عي، فإن رأسها ظل مرفوعا!
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»الواعظ	المعمم«	يروي	آخر	ساعة	عاشها	الشهداء	قبل	الإعدام:	
سخروا	من	الموت	ورحلوا..	

وعند الفجر، أَيقظني

نداء الحارس اللييِّ
من حُلْمي ومن لغتي:
ستحيا مِيْتَةً أخرى،
لْ في وصيتِّكَ الأخرةِ فَعَدِّ
محمود درويش

 مــاذا عــن المشــهد الأخــر أو قبــل الأخــر للشــهداء، عــى عتبــة الأبديــة 
البيضــاء، قبــل أن يخطــوا خطوتهــم الأخــرة نحــو ذلــك العــالم، »الأســتاذ« 

عبــاس الســميع، ســامي مشــيمع، عــي الســنكيس.
كيــف تشــكّلت تلــك الأنفــس التــي تعــرف أنهــا ســتزهق قهــراً لتمــوت، 
وتنتهــي مــن هــذا العــالم، وتــوارى في الــراب جثامينهــا، وتفــارق أحبابها،  
هــي لحظــة نهايــة أي حلــم دنيــوي، لا زواج ســيكون لهــم يومــاً، لا أولاد 
ســيحملونهم عــى الأكتــاف، لا وظائــف لائقــة، لا حســاب بنكــي يبعــث 
عــى التباهــي أو الإحبــاط، لا ســيارات رياضيــة فارهــة، لا ســفرات 
ســياحية، لا صــور حلويــات عــى »الانســتغرام«، لا شيء مــن هــذا كلــه 
ســيكون، المــوت فقــط ولا غــره، مــا أصعــب أن يعــرف الإنســان موعــد 

موتــه، هــل كان هــذا صعــب فعــلًا؟
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ــاه  ــذي أعط ــل ال ــان الرج ــن  لس ــلًا ع ــرد نق ــر، ت ــذا التقري ــات ه معلوم
»الشــيخ  الإعــدام  أحــكام  إجــراءات  بموجــب  الواعــظ  النظــام دور 
أحمــد المخــوضر«.  في الســطور التاليــة ســنعرف مــاذا قــال لهــم الواعــظ، 
وكيــف هــي ردة فعلهــم حــن عرفــوا أنهــم ســيعدمون بعــد قليــل، مــاذا 
قالــوا وهــم في حــرة المــوت، هــل كتبــوا وصاياهــم أم لا؟، كيــف هــي 

ــرة؟ ــم الأخ كلاته
ــد أن  ــميع، بع ــاس الس ــهيد عب ــاء الش ــد أقرب ــظ لأح ــك الواع ــول ذل يق
تعــرف عليــه، وتأكــد أنــه مــن أقربــاء الشــهيد »لقد كنــت معهــم البارحة«، 
رد عليــه مســتغرباً »مــع مــن؟«، أجــاب المخــوضر »مــع المعتقلــن الثلاثــة 
ــت وســمعت؟،  ــذي رأي ــا ال ــاذا؟، م ــم إعدامهــم«. كيــف؟، ولم ــن ت الذي

مــاذا قالــوا؟، كيــف تلقــوا نبــأ إعدامهــم، وكيــف كان ذلــك الإعــدام؟
الداخليـة، كانـت السـاعة  يـروي المخـوضر: تلقيـت اتصـالا مـن وزارة 
الثانيـة عـرة مـن أول سـاعات الأحـد، أخـذوني للقـاء المعتقلـن الثلاثـة 
أدخلـوني  فجـراً،  الثالثـة  عنـد  هنـاك  وصلـت  المركـزي،  جـوّ  سـجن  في 
وعـي  السـميع،  وعبـاس  مشـيمع،  سـامي  المعتقلـن  مـع  جمعتنـي  غرفـة 
إعدامهـم، وأن أطلـب  بنبـأ  أبلغهـم  أن  منـي،  المطلـوب  السـنكيس،كان 
منهـم كتابـة وصاياهـم، وأيـة أمور قـد  يريدونهـا  قبل  إعدامهـم. لم يحر 

الشـيخ الواعـظ لحظـة الإعـدام، يقـول: حـر أنـاس آخـرون غـري.
خــبر  تلقيهــم  بعــد  فعلهــم  ردة  كانــت  مــاذا  الشــهيد:  قريــب  ســأل 
الإعــدام الوشــيك منــك؟ رد )المخــوضر( وعينــاه تتســعان ورأســه يهتــز 
باســتغراب: لقــد ضحكــوا.  ســكت قليــلًا وواصــل: هــل تصــدق ذلــك؟ 
ــي( كان  ــر )ع ــاب الصغ ــتبرين. الش ــوا مس ــم كان ــوا، كله ــد ضحك لق

ــاً. ــتبراً أيض مس
مــاذا أيضــا؟، قلــت لهــم: لمــاذا تضحكــون؟ ســألت عبــاس لمــاذا تضحك، 
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ــا وهــذه ســعادتنا، نضحــك، لأن هــذا هــو مــا  فــرد عــيّ:  هــذا شرف لن
نريــده.

ســألت ســامي مشــيمع: هــل أنــت متــزوج فــرد: لا. ســألت عبــاس 
الســميع، هــل أنــت متــزوج، فــرد عــيّ: لا، لســت متزوجــاً، لكــن يــوم 
غــد ســأتزوج، وســيزفني شــعب البحريــن. لم يقــل الشــيخ أنــه ســأل عــي 

ــنه.   ــر س ــظ صغ ــه لاح ــدّ أن ــاً أم لا. لا ب ــنكيس، إن كان متزوج الس
ــميع  ــاس الس ــب عب ــم، كت ــة وصاياه ــم كتاب ــت منه ــيخ: طلب ــول الش يق
وصيتــه، وكذلــك عــي الســنكيس، لم يتمكــن ســامي مشــميع مــن كتابــة 
وصيتــه، ســألته إن كان يريــد أن يــرك وصيــة شــفاهية، فقــال لي: وصيتــي 
ــا  ــالي وصاي ــلم  الأه ــل. لم يتس ــم الوكي ــبي الله ونع ــات:  حس ــذه الكل ه

ــة. ــا زالــت في حــوزة وزارة الداخلي ــى الآن، م شــهدائهم حت
أســندت وزارة الداخليــة، إلى الشــيخ المخــوضر مهمــة الحضــور إلى مقــبرة 
ــي  ــي يص ــهداء، لك ــن الش ــرت جثام ــا وأح ــد أن حاصرته ــوز بع الماح
عليهــم، لكــن ذلــك لم يحصــل، فقــد رفــض والــد الشــهيد عــي الســنكيس 

أن يصــي الشــيخ  المخــوضر عــى الشــهداء.
ــل، لم  ــة الرحي هكــذا شــدّ الشــهداء حيازيمهــم للمــوت، وهــم عــى عتب
يبعثــوا بتوســل واحــد إلى ملــك الإعــدام الــذي لم يجــرؤ حتــى الآن عــى  
ــطة  ــال أو واس ــن اتص ــوا ع ــه، لم يبحث ــذي وقع ــدام ال ــوم الإع ــر مرس ن
لشــخصية هنــا أو هنــاك، لم يعــد يملكهــم أي شيء، رغبــوا في الحريــة 
وحصلــوا عليهــا عــى طريقتهــم، خطــوا خطــوة واســعة، وغابــوا في 

ــاض. البي
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كيف	استلم	أهالي	الشهداء	ثياب	الإعدام

وكأن صدمــة الإعــدام وحدهــا ليســت كافيــة، وكأن تســليم الأهالي جثث 
أبنائهــم مخرّقــة بالرصــاص ليــس كافيــاً، وكأن دفنهــم في مقــبرة بعيــدة عــن 
قريتهــم وأهلهــم وأحبتهــم لم يشــف قلــب الســلطة. لقــد جــاؤوا الأهــالي 
بالثيــاب التــي تــم إعــدام أبنائهــم فيهــا، وليســت أي ثيــاب، علقــت 
ــا  ــد أن طره ــهداء بع ــاد الش ــن أجس ــرت م ــي تناث ــم الت ــع اللح ــا قط به

الرصــاص، وفــارت بالــدم.
غارقــة في الــدم جــاءت، لم يخــف ســوادها لــون الــدم المتيبــس فوقهــا، ولا 
اللحــم الملتصــق بهــا. مــاذا كان يريــد هــؤلاء مــن تســليم هــذه الثيــاب إلى 
الأهــالي؟ هــل تمكــن آبــاء الشــهداء وأمهاتهــم أن يــروا تلــك الملابــس التــي 
كانــت تحتضــن لحظــات أبنائهــم الأخــرة، ذلــك الكيــس الأســود الــذي 
غطّــى عيونهــم عــن رؤيــة وجــه قناّصهــم الأســود، وحجبهــم عــن رؤيــة 
ابتســامة المتشــفّي الأخــرة، وتلــك الملابــس التــي عايشــت أحاسيســهم 
الأخــرة، واهتــزت مــع خفقــات قلوبهــم وهــي تنتظــر الطلقــة المفجّــرة؟

عندمــا اعتقــل عبــاس الســميع، جــاؤوا إليــه بــكل مــا يخــص عمّــه 
ــه الأخــرة قامــوا بعرضهــا  الشــهيد حســن طاهــر الســمّيع، حتــى وصيت
ــام  ــن ق ــو م ــه ه ــن، وإن عمّ ــه حس ــداد لعمّ ــه امت ــاس إن ــوا لعبّ ــه، قال علي
بتحريضــه عــى كراهيــة النظــام، لقــد اعتــبروه تلميــذ عمّــه في التحريــض 
عــى النظــام والحكــم، كان عبــاس يســتغرب ذلــك، فقــد كان يبلــغ مــن 

ــه. ــهد عم ــا استش ــط عندم ــنوات فق ــر 5 س العم
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بعــد اســتلام ملابــس الإعــدام، طلــب والــد الســميع مــن ابنتــه أن لا تخــبر 
والدتهــا. يعلــم أنهــا لا تقــوى عــى ذلــك. هــو نفســه لم يتمكّــن مــن رؤيــة 
هــذه الملابــس فكيــف بــالأم الثــكى، لكــن أخــت عبــاس لم تســتطع كتــان 
الخــبر عــن والدتهــا. في مجلــس العــزاء، ترددنــا كثــرا بالتوجــه إليهــا، 
كانــت محاطــة بالكثــر مــن المعزيــات الــلاتي كــن يحلقــن حولهــا، بخجــل 
تقدمنــا، ســألناها عــن حالهــا، كانــت قويــة، رابطــة الجــأش. تشــجعنا: أم 
ــت  ــاهدتها؟ وضع ــل ش ــدام، ه ــس الإع ــك ملاب ــوا ل ــل جلب ــاس.. ه عب

يديــك عليهــا؟
بالقــوة ذاتهــا ردت أم عبــاس وبصــوت بــح مــن كثــرة البــكاء:  لا.. لم 
أشــاهدها ولا أريــد. ثــم أردفــت بحنــق: تســليم ثيــاب الإعــدام إلى أهــالي 
الشــهداء نــوع مــن التعذيــب النفــي للأهــالي. أي شريعــة تفعــل ذلــك؟

تُخبرنــا عمّــة عبــاس الســميع عــن كيفيــة وصــول الثيــاب لهــم، أنهــا في أول 
ــام الفاتحــة )الإثنــن 17 ينايــر( خرجــت مــن التعزيــة عــرا متوجهــة  أي
إلى بيتهــا للصــلاة، وفي الطريــق أوقفهــا شــخص مــن أقربــاء أحــد العوائل 
الثــلاث كانــت قــد رأتــه في المقــبرة، أخبرهــا أن لديــه أمانــة لهــم. تقــول: 
أخــذني إلى ســيارة، وفتــح لي الصنــدوق وقــال: هــذه ثيــاب الإعــدام. 
شــهقت متســاءلة: كيــف حصلــت عــى أغراضهــم؟ كيــف اســتلمتهم؟!

تقــول عمّــة عبــاس: مــا زلنــا لا نعــرف كيــف وصلــت ملابــس الإعــدام 
إلى هــذا الشــخص. الغريــب أن كيــس )عــي الســنكيس( هــو فقــط الــذي 
كتــب عليــه اســمه، أمــا الكيســان الآخــران فلــم يكــن عليهــا أســاء، لقــد 
تمكّــن أهــل مشــيمع مــن تمييــز حــذاء ابنهــم، وبقــي الكيــس الثالــث الــذي 

يحــوي سروالا عرفنــا أنــه يعــود لابــن أخــي عبــاس.
تكمــل عمّــة عبــاس: تحــرتُ مــاذا ســنفعل بالملابــس فــلا طاقــة لنــا عــى 
فتحهــا ولا مشــاهدتها، لكــن ربــا هنــاك بقايــا مــن لحمهــم المتناثــر بقــوة 
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ــد  ــرة. لق ــم الإب ــو كان بحج ــى ل ــه، حت ــا دفن ــم علين ــذا يحت ــاص، ه الرص
اســتلم الأهــالي الملابــس وقامــوا بدفــن قطــع اللحــم، والآن ملابــس 

ــاة ســيقومون بحفظهــا شــاهدة للزمــن. ــاس مــن الثق ــدى أن ــاس ل عب
ــاب: كان وصــول  ــاس القــدرة عــى مشــاهدة الثي ــة عب ــدى عمّ لم تكــن ل
الملابــس صدمــة كبــرة عــى الجميــع، لم يتوقــع أي منــا أن نشــاهد ملابــس 
الإعــدام أمــام أعيننــا، مــا عرفتــه أن كيــس ســامي كان مليئــا بالــدم يبــدو 
ــة ملابــس إعــدام  ــدي المقــدرة عــى رؤي ــا لم تكــن عن ــرا. أن ــزف كث ــه ن أن
عبــاس، لكــن أهــي وأقــاربي شــاهدوها، لم نضــع في الحســبان أننا سنســتلم 
ملابــس الإعــدام، في ذلــك شــاتة كبــرة وقســوة قلــب، ولــكأن الرحمــة 
انتزعــت كاملــة مــن قلــوب هــؤلاء، لم تبــق فيهــم إنســانية ولا إحســاس. 
ــة  ــوك العلك ــائية تل ــة النس ــض الرط ــت بع ــف كان ــر كي ــت أتذك ــا زل م
أثنــاء مراســم الدفــن وكأنهــا تحــر حفــل عــرس، لم أســتطع تمالــك 

ــا جنــازة! جنــازة شــباب. نفــي، خاطبتهــا: هــل أنــت في عــرس؟ هن
ــا  ــاس فيه ــدتي بأكي ــاؤوا لوال ــول: ج ــيمع تق ــامي مش ــهيد س ــت الش أخ
ــرف  ــه، لا أع ــخص لا أعرف ــا ش ــامي، أوصله ــي س ــدام أخ ــس إع ملاب
ــام بجلبهــم. رفضــت  ــذي ق ــس ومــن الشــخص ال كيــف وصلــت الملاب
أمــي تســلم الثيــاب وقالــت: هــل آخــذ ملابــس ابنــي لأحــرق قلبــي؟ لــن 

ــتلمهم. أس
ــي  ــنكيس وه ــي الس ــهيد ع ــدة الش ــر لوال ــو المنت ــاً الفيدي ــاهدنا جميع ش
تعــرض ثيــاب ابنهــا الشــهيد أمــام الكامــرات في الشــارع، كانــت تهــرب 
مــن رؤيــة ثيــاب إعــدام ابنهــا بحــثّ النســوة عــى مشــاهدتها، وتهــرب مــن 
التمــرّغ في ثيــاب ابنهــا بحــث النســوة عــى البــكاء. رفعــت رأســها وهــي 
ــا  ــكاء: انظــروا لم تخطــب في حشــود النســاء الــلاتي غلبهــن الــراخ والب
فعلــه المجرمــون؟ أنتــم لم تحتملــوا أن تشــاهدوا هــذا المنظــر فكيــف بمــن 
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فعــل ذلــك، كيــف تمكــن مــن فعــل ذلــك ثــلاث مــرات، أنــا لــن أبكــي، 
ولا أريــد أن أبكــي، هــذا فخــر لي، لقــد أعطــاني الله مــا أردت. ثم أشــارت 

بيدهــا نحــو الثيــاب: »اللهــم تقبــل منــي هــذا القربــان«.
تقــول أخــت الســنكيس: »في وقــت متأخــر مــن مســاء الأحــد، وبعــد أن 
تــم الانتهــاء مــن الدفــن،  تلقينــا اتصــالا مــن أحــد الأقربــاء، أخــبر والــدتي 
أن هنــاك أغــراض لأخــي عــي بحوزتــه، مــا فهمتــه أن هنــاك قطــع لحــم 
ــتكون  ــات س ــى الرصاص ــت حت ــاب، توقع ــة في الثي ــت عالق ــي كان لأخ
ــد كل  ــت أري ــال، كن ــا في الح ــا إلين ــدتي أن يحره ــت وال ــودة، طلب موج
شيء يخــص أخــي عــي، أحــروا لنــا الملابــس، مــن جــاء بهــم كان يريــد 
اســرجاعهم، لذلــك تجرأنــا أنــا ووالــدتي وفتحنــا كيــس الملابــس«. وكان 

ذلــك مــا شــهده الجميــع في الفيديــو المتــداول. إنــه القتــل مرتــن.
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رسائل	إلى	عباس
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إلى	عباس…

ــا  ــك، كل ــا من ــي فين ــي المتبق ــامتك ه ــهادتك، ابتس ــوم ش ــية ي ــن الآن عش نح
فتحنــا صورتــك انفتــح علينــا طيــف مــن نــور حضــورك فينــا. لم نســمح 
لصورتــك الأخــرة وأنــت عــى دكــة المغتســل، أن تغســل عــن أذهاننــا 
ــات  ــية الرصاص ــم وحش ــا. ورغ ــك بدونه ــرف وجه ــي لا نع ــامتك الت ابتس
الأربــع الــلاتي اخرقــن قلبــك، إلا أن وجهــك الســمح بقــي كــا هــو، لم 
ــك  ــت عيون ــامتك، وكفّ ــه ابتس ــعرة، وإن غادرت ــدار ش ــه بمق ــادره وداعت تغ

عــن الإشــعاع.
ــن  ــاد( ع ــل )جه ــا المعتق ــامتك. يخبرن ــة ابتس ــى صفح ــو« ع ــة »ج ــح رواي نفت
ــكاتها،  ــن إس ــو م ــجن ج ــذاب س ــم ع ــن جحي ــي لم يتمكّ ــامة الت ــك الابتس تل
ــدون  ــوا يؤك ــلادون كان ــك. الج ــودك وصلابت ــاد صم ــن إخم ــن م ــا لم يتمكّ ك
هزيمتهــم أمــام ابتســامتك حــن لم يجــدوا حــلًا لإعدامهــا ســوى تكســر 

ــتطيعوا. ــم لم يس ــا لكنه ــد يهزمونه ــم ق ــوا أنه ــذا ظنّ ــنانك. هك أس
لقــد أدخلــوا عليــك أفــراد عائلــة الشــحي في المعتقــل لينفسّــوا فيــك انتقامهــم، 
وكان أكــبر هّمــك حينهــا وأنــت تتلقــى عذاباتهــم وضربهــم المــبرح أن تؤكــد 
لهــم براءتــك. لم يكــن يهــزّك المــوت الــذي تنتظــره. تــردّد لرفاقــك في الســجن: 
ــه«،  ــت علي ــيّ أو وقع ــوت ع ــع الم ــي إن وق ــلا يهمّن ــق ف ــى الح ــت ع ــا دم »م
لكــن كان يوجعــك كثــراً أن يظــنّ شــعب الإمــارات وعائلــة الشــحي أنــك 
أنــت مــن قتــل ابنهــم. ولهــذا كان يهمّــك أن تُخبرهــم أنــك بــريء مــن الجريمــة 
التــي لفقــت لــك بســبب نشــاطك الســياسي المعــارض، ولهــذا عرضت نفســك 
للمخاطــر أكثــر مــن مــرّة وأنــت تقــوم بتصويــر رســائلك مــن داخــل الســجن، 
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وتوجههــا لشــعب الإمــارات: أنــا وإخــوتي بريئــون مــن دم الضابــط الشــحّي 
بــراءة الذئــب مــن دم يوســف. لقــد أقســمت ويــدك عــى القــرآن مــراراً، وفي 
كل مــرّة كنــت ترجــو أن تصدّقــك عائلــة الشــحي، حتــى لــو أعدمــك النظــام 

البحرينــي.
لا أحــد يعــرف كيــف كانــت لحظــة إعدامــك. عــى الأغلــب أنــك شــاهدت 
ســاعتها وجــوه مــن عائلــة الضابــط الإمــاراتي مــرة أخــرى، وربــا تكــون قــد 
ــع  ــات الأرب ــون الرصاص ــا تك ــي، ورب ــب القب ــأر الغض ــم ث ــرأت في أعينه ق
التــي اخرقــت جســدك النحيــل، بيــد أحــد أفرادهــم. إذا كانــوا هم قــد أطلقوا 
عليــك الرصــاص الــذي يميــت في لحظــة، فقــد أطلقــت أنــت الرســائل التــي 
ســتعذّب ضائــر أحفادهــم، ســيعرفون حــن ينجــي عــاء الحقــد والانتقــام، 
وتهــدأ غرائــز القتــل، أن قميصــك هــو قميــص يوســف. ســيدرك مــن ســيأتي 
ــف  ــعب يوس ــل ش ــلوه لقت ــن أرس ــرة ح ــن، م ــم مرت ــوا ابنه ــم قتل ــم أنه منه
الــبريء،  وليخــوض معركــة هــي ليســت معركتــه، معركــة بــن شــعب 
مضطهــد ونظــام ظــالم مســتبد، ومــرّة حــن يعرفــون صــدق براءتــك وصــدق 
صوتــك. ســيدركون أن ابنهــم راح ضحيــة قضيــة غــر عادلــة في الدفــاع عــن 

طاغيــة يريــد أن يــأكل شــعبه.
لقــد حــرت أمــك يــا عبــاس بقــوة في مشــهد هــذا الصبــاح، قالــت كلامــاً لا 
نعــرف إن كنــت أنــت مــن أودعتــه فيهــا، أم هــي مــن أودعتــه في سّر بطولتــك 
الاســتثنائية؟ أبّنتــك بــا يليــق بشــهادتك. لقــد منحتنــا قــوّة أخــرى كان يظــنّ 
الطاغيــة أننــا ســنفقدها في لحظــة إعدامــك. لقــد أتقنــت اللحظــة وهــي تحمّــل 
ــت  ــت، وأن ــذي وقّع ــت ال ــم: أن ــك، خاطبته ــام قتل ــؤوليته أم ــرم مس كل مج
الــذي أعدمــت، وأنــت الــذي ســاندت، وشــمتَّ عــى قتــل ولــدي الأســتاذ 
ــق،  ــذ الح ــن يأخ ــو م ــد الله، ه ــة عن ــوم القيام ــم في ي ــأتقابل معك ــاس، س عب

ــل.. وحســبنا الله ونعــم الوكي
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ــاول  ــر 2017، نح ــهادتك 16 يناي ــاني لش ــوم الث ــن في الي ــاس.. نح ــا عب ــه ي  إي
ــذه  ــاء ه ــن عل ــدادك م ــد أج ــوز مه ــث الماح ــاك حي ــبرك، هن ــل إلى ق أن نص
الأرض، ومقبرتهــا عابقــة بروائــح علمهــم وشرف أجســادهم، لا تســتوحش 
المــكان وأنــت بعيــد عــن قريتــك، فهنــا قطعــة أصيلــة مــن وطنــك وســتصر 

بــك وبرفيقيــك عــي وســامي روضــة أخــرى.
حاولنــا الوصــول إلى روضتــك،  لكــن أولئــك الذيــن أعدمــوك يحيطــون 
بقــبرك، ومــا بعــد محيــط المقــبرة، كل الطــرق إلى قــبرك مقفلــة. إنــه القــبر الــذي 
فُــرض عليــك وعــى أهلــك ومحبيــك، قــبرك الــذي أُجــبر أهلــك عــى إنِزالــك 

فيــه مرغمــن، قــبرك البعيــد عــن بيتــك وقريتــك وأهلــك وأُناســك.
يعــرف هــؤلاء أن قــبرك أينــا كان هــو لعنــة عليهــم، أنــه حتــى لــو أبعــد عــن 
ك في تــراب قريتــك، فإنــك قــادر أن تحــر هــذا الــرّ إلى قــبرك أينــا كان.  سِرّ
كــم أنهــم بؤســاء. قــل لهــم يــا عبــاس أن يبتعــدوا قليــلًا، نحــن لا نريــد أكثــر 

مــن فرجــة ضــوء تصلنــا بــك.  
ــاس،  ــن الن ــداً ع ــوك بعي ــث دفن ــاك حي ــبرك هن ــول إلى ق ــوم الوص ــا الي حاولن
وســط عــزل قــري وحراســة مشــدّدة، كنــا نريــد أن نأخــذ الصــورة الأولى، 
أو الثانيــة، أو الثالثــة، نريــد أن نــرى ابتســامتك الجميلــة وهــي مرســومة عــى 
قــبرك. لكننــا لم نســتطع حتــى الاقــراب مــن ســور المقــبرة المدججــة. أي 

ــاس؟ ــا عب رعــب أنزلــت في قلوبهــم ي
قــل لهــم يــا عبــاس أنــك لا تملــك متفجــرات، ولا تملــك إرهابهــم، ولا تملــك 
أســلحتهم ولا رصاصتهــم، قــل لهــم إن الســلام الــذي كان في داخلــك وأنــت 
حــي، هــو ذاتــه الســلام الــذي في قــبرك الآن. طمئنهــم أن لا شيء في قــبرك غر 
الكلــات، غــر الرســائل، غــر صوتــك وابتســامتك. قــل لهــم يــا عبــاس شــيئاً 
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ليفتحــوا الطريــق للمشــتاقن لــراب قــبرك، نحــن المشــتاقون لحفنــة مــن هــذا 
ــا المنكــرة،  ــراب هــذه الكرامــة نمســح بهــا عــى قلوبن ــذرة مــن ت الــراب، ل
ــا المســتنزف، عــى رؤوســنا المرفوعــة بــك.  ــا المتعبــة، عــى جبينن عــى وجوهن
ــر مــن  ــد شــيئاً أكث ــا لا نري ــل لهــم  إنن ــاس، ق ــا عب ــك ي ــا شــيئاً مــن تراب امنحن

هــذا.
الموجعــة  كلاتــك  تلاحقهــم  قــبرك،  في  مســجّى  وأنــت  يخافونــك  إنهــم 
ــة المغتســل،  ــدم الــذي كان بالأمــس ينــزف فــوق دكّ لطغيانهــم، يلاحقهــم ال
ــا  ــة. إنّه ــفافة نقي ــرّة ش ــبرك ح ــول ق ــق الآن ح ــي تحلّ ــك الت ــم روح وتلاحقه
الحريــة التــي لم تجدهــا عــى هــذه الأرض وهــا أنــت تعانقهــا في الســاء، هــؤلاء 
الحمقــى يريــدون أيضــاً محاصرتهــا. أرادوا أن يقطعــوك عــن العــالم في حياتــك، 

ــك الآن. ــالم عن ــوا الع ــدون أن يقطع ويري
ــك،  ــى تربت ــلام ع ــدك، س ــى جس ــلام ع ــاس، س ــا عب ــك ي ــى روح ــلام ع س

ــي(.  ــى )ع ــلام ٌع ــامي( وس ــى )س ــلامٌ ع ــك.. س ــى رفيقي ــلام ع وس
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هــا نحــن ياعبّــاس في اليــوم الأخــر مــن مجلــس العــزاء )الأربعــاء 18 ينايــر( 
في طقــس )كســار الفاتحــة( كــا يســميه شــعبك البحــراني. المعــزّون في حضــور 
مهيــب يليــق بمكانتــك ورفيقيــك، طوابــر عــى مــدّ البــر إلى خــارج المأتــم، 
إلى الأحيــاء التــي كنــت تلعــب فيهــا صغــراً، إلى الســاحات التــي كنــت تحتــجّ 
ــي  ــنابس الت ــك الس ــواد، إلى قريت ــموع والس ــحة الآن بالش ــراً والمتش ــا كب فيه
لم تهــدأ منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، ورشــةً تطالــب بالإصــلاح، وتــدوّي 
دومــاً بالاحتجــاج، وتقــدّم قرابــن الشــهداء. عــى هــذه البقعــة مــن الوطــن 
مــا يســتحقّ الاحتفــاء. هــذه الحشــود المعزّيــة، لم يُحرهــا دمــك ودم رفيقيــك 
ــكأن  ــاً. ل ــا مع ــي صنعتموه ــة الت ــا الحكاي ــد أحرته ــط، لق ــامي فق ــي وس ع
هــذه الحشــود تتوّجكــم عــى رأس كل الشــهداء الذيــن مضيتــم عــى دربهــم.
ــس،  ــن خمي ــد ب ــاج أحم ــينية الح ــنابس وحس ــم الس ــن مأت ــاس ب ــا عب ــن ي نح
ــها،  ــرت مجالسِ ــا وح ــت في أحده ــلًا درس ــت طف ــن كن ــك ح ــكّ أن لا ش
ــن  ــلًا م ــك فص ــت ورفاق ــاس أن ــا عبّ ــد صرت ي ــلاء، لق ــة كرب ــت قص وترّب
فصــول كربــلاء. كان مجلــس العــزاء يضــج ضجيجــاً كلّــا أيقــظ )المــلا( 

ــه. ــم في ــاهدها ورآك ــن مش ــهداً م مش
تليــق بكــم ذاكــرة هــذه الحســينية الوطنيــة، فمــن هنــا كان أول تجمــع وطنــي 
عابــر للطوائــف تأســس تحــت عنــوان هيئــة الاتحــاد الوطنــي. تماهيــاً مــع هــذه 
الذاكــرة وضعــت صوركــم في صــدر الحســينية، وشــعار فقدكــم صــار )إعــدام 

وطــن(.
اطمئــن يــا عبّــاس كان وراء هــذه الحشــود أيضــاً قلــوب، لم تســتطع الوصــول 
ــاء  ــوب أبن ــا قل ــن، إنه ــى الوط ــم وع ــكاء عليك ــجّ بالب ــزاء، تض ــر الع إلى مق
أولئــك الوطنيــن الذيــن اجتمعــوا معــاً في هــذه الحســينية مــن مختلــف تلاويــن 
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الوطــن. بعضهــم لم يتمكــن مــن حضــور العــزاء لكنــه يحملكــم وروداً في قلبــه. 
لــن نكــون مبالغــن حــن نخــبرك أن فاجعــة شــهادتكم جمعــت قلــوب أبنــاء 
ــة  ــحونن بالكراهي ــك المش ــن أولئ ــك ع ــيعة، لا أحدث ــنةّ وش ــن س ــذا الوط ه
والغطرســة والحقــد، بــل أحدثــك عــن الذيــن جبلــوا عــى فطــرة هــذه الأرض 
النقيــة الحانيــة. لقــد ألغــى كثــر منهــم فعاليــات خاصــة بهــم كان مخططــاً لهــا أن 

تقــام في هــذه الأيــام، احرامــاً لفاجعــة دمكــم المظلــوم وحزنــاً.
يــا عبّــاس، كانــت فخــورة أمّــك بــك، لا تلفــظ اســمك إلا مســبوقاً بالأســتاذ، 
صرت أســتاذها الــذي يمنحهــا الفخــر والاطمئنــان. أمــا أمّــك يــا عــي، فقــد 
ــورة في  ــت ص ــذ كن ــك م ــن قصت ــى الحاضري ــو ع ــمك تتل ــوّة باس ــت مزه كان
ــه،  ــد رأت ــت ق ــاً كان ــا حل ــت له ــرتها، حقّق ــهيداً في س ــى صرت ش ــا حت قرآنه
لقــد طهّــرت بشــهادتك ألمهــا، وقلقهــا وخوفهــا عليــك. أمّــا أمّــك يــا ســامي، 
فقــد صــارت المقولــة الخالــدة )مــا رأيــت إلا جميــلا( مقالتهــا، رأت بشــهادتك 

الجميــل الــذي انتظرتــه.
اطمئنــوا جميعكــم، لقــد كرنــا اليــوم فاتحــة البــكاء، وفتحنــا ســجل الخلــود، 
ــان  ــم »تيج ــوا لك ــروا ليصوّت ــن ح ــاس الذي ــك الن ــم كل أولئ ــاً بخت موقع
وطــن«. لقــد كرنــا اليــوم إعــلام الطاغيــة الــذي أرادكــم في ســجل إرهابــه، 
والنضــال  الشــهادة  عــى  المفتــوح  الوطنــي  رحابنــا  ســجل  في  وأردناكــم 

ــع.      ــن للجمي ــم، في وط والحل
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أمهات	الشهداء
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ليس	آخرها	انفجار	الديه،	باب	عائلة	»السميع«	منذ	6	أعوام	
مفتوح	على	اتهامات	لا	تنتهي

 قبــل 18 عامــاً، وتحديــداً يــوم 6 مــارس 1996 تلقــت عائلــة الســميع 
ــن  ــم حس ــم أن ابنه ــن يخبره ــة في البحري ــلطات الأمني ــن الس ــالاً م اتص

استشــهد في انفجــار قنبلــة موضوعــة في صراف آلي.
وفي 6 مــارس الجــاري 2014 تلقــت عائلــة الســميع خــبراً عــبر بيــان 
ــم  ــن عمته ــي، واب ــاس، وع ــا: عب ــن أبنائه ــة م ــة أن ثلاث ــوزارة الداخلي ل
طاهــر، متهمــون بتفجــر وقــع في اليــوم الأخــر مــن عــزاء الشــهيد جعفــر 
الــدرازي، في المنطقــة الواقعــة بــن جدحفــص والســنابس، وأودى بحيــاة 
ثلاثــة مــن منتســبي وزارة الداخليــة كلهــم غــر بحرينيــن: امــاراتي، 
وباكســتاني، ويمنــي. الشــهيد حســن طاهــر الســميع هــو عــم لاثنــن مــن 

ــث.  ــال للثال ــن، وخ المتهم
الســميع، فيلامســها مبــاشرة  البحريــن« منــزل عائلــة  تدخــل »مــرآة 
الشــعور بالــروع الــذي يســيطر عــى أهــل المنــزل، لا ملجــأ آمــن يركنــون 
إليــه ســوى آيــات القــرآن، يطلبــون بهــا أن تكــون ســدّاً حصينــاً وحاميــاً 
لأبنائهــم، اســتحضار الآيــات القرانيــة عنــد كل زوايــة مــن زوايــا البيــت، 
ــة  ــا آي ــب فوقه ــاء كت ــة بيض ــك ورق ــاب تطالع ــد الب ــن. عن ــد كل رك وعن
ــمْ  ــنْ خَلْفِهِ ا وَمِ ــدًّ ــمْ سَ ــنِْ أَيْدِيهِ ــنْ بَ ــا مِ ــس »وَجَعَلْنَ ــورة ي ــن س ــة م قرآني
ونَ﴿9﴾». تدخــل إلى غرفــة هادئــة، يلفتــك  ا فَأَغْشَــيْناَهُمْ فَهُــمْ لَا يُبْــرُِ سَــدًّ
ــذي  ــرآن ال ــرب الق ــد، وبق ــورة الحدي ــى س ــاً ع ــاً مفتوح ــرآة قرآن ــد الم عن
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وضعــت فوقــه تُربــة حســينية، صــورة صغــرة ملتصقــة بالمــرآة، إنهــا 
ــميع. ــر الس ــن طاه ــهيد حس ــورة الش ص

ــزل، يعيشــون العــذاب والتــرد والاســتهداف  خمســة إخــوة في هــذا المن
ــول:  ــه( تق ــر الدي ــة )تفج ــة في قضي ــن الثلاث ــدة المعتقل ــذ 2008، وال من
ــي يكرهــا منتســبو  ــه الت ــدّل أبواب ــزل يُب ــذا المن ــنوات وه ــذ ســت س »من
وزارة الداخليــة، خمــس ســنن وأكثــر وأبنائــي يعتقلــون بالمفــرد والجمــع 
ــى  ــر ع ــور الظه ــزوج المكس ــت ال ــذاب«. يرب ــو الع ــذاب تل ــون الع ويتلق
ــاة عائلــة الســميع  روع زوجتــه، يحــاول تهدئتهــا، قبــل أن يــرد لنــا معان

ــى الآن. ــنوات وحت ــوال 6 س ط
الأخــوان عــي جميــل الســميع )مواليــد 1990(، وعبــاس جميــل الســميع 

ــد 1992(.  ــد 1989(، والثالــث هــو ابــن عمتهــم طاهــر )موالي )موالي
الشــارع  في  حــق  حركــة  بحــراك  الســلطة  ضاقــت   ،2009 العــام  في 
البحرينــي، فأعلنــت عــن قضيــة الحجــرة، وهــي القضيــة التــي اتهــم فيهــا 
عــدد مــن النشــطاء بالســفر لســوريا وتلقــي التدريــب العســكري هنــاك. 
في هــذه القضيــة تــم اعتقــال ثلاثــة مــن أبنــاء جميــل الســميع، وهــم عــي 
)كان عمــره حينهــا 18 عامــاً(، وعبــاس )كان عمــره 19 عامــاً(، كــا تــم 

اعتقــال شــقيق ثالــث لهــا.
في قضيــة الحجــرة، تعــرض المتهمــون لتعذيــب شــديد وقــاس جــداً، 
جعــل منظمــة دوليــة مثــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تصــدر في 
ــاء  ــد... إحي ــن جدي ــث م ــب يُبع ــهر »التعذي ــا الش ــر 2010 تقريره فبراي

سياســة الإكــراه الجســاني أثنــاء الاســتجواب في البحريــن«.   
بعــد التعذيــب والاعــراف، تــم الإفــراج عــن عبــاس مــع اســتمرار 
ــبر  ــف، أخ ــهر ونص ــدة 6 أش ــرادي لم ــجن انف ــي في س ــل ع ــه، وظ محاكمت
ــق  ــب بالصع ــه: تعذي ــوا ل ــذي تعرض ــب ال ــن التعذي ــم ع ــاء عائلته الأبن
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وصــب  بالكامــل  التعريــة  مــع  الحساســة،  الأماكــن  في  بالكهربــاء 
المــاء البــارد، والتوقيــف عــراة في غرفــة بــاردة، مــع الجلــد بالأنابيــب 
البلاســتيكية )الهــوز( بشــكل عشــوائي. أجســاد الأخــوة حملــت آثــار 

التعذيــب لمــدة طويلــة.
المفارقــة أن الإخــوة الثلاثــة لم يســافروا لســوريا التــي تــم اتهامهــم بتلقــي 
ــاس  ــان منهــم في الســجن، وكان عب التدريــب العســكري فيهــا، ظــل اثن
ــي  ــر طب ــى اعرفــت المحكمــة بتقري يحــر للمحاكمــة مــن الخــارج، حت
ــع  ــن الجمي ــراج ع ــم الإف ــب، ت ــن للتعذي ــرض المتهم ــت تع ــتقل أثب مس
لاحقــاً في إطــار وســاطة وتحــركات سياســية. حــاول الأخــوة بعــد الإفراج 
عنهــم البحــث عــن عمــل، لم تقبــل أيــة وزارة حكوميــة توظيــف أي أحــد 
ــأتي التدخــلات  ــى بعضهــم كان يعمــل في شركات خاصــة فت منهــم، حت

ليجــد نفســه عاطــلًا مــرة أخــرى.
لم تطــل أنفــاس الحريــة التــي تمتــع بهــا أبنــاء جميــل الســميع، ففي أغســطس 
مــن العــام 2010 هجمــت قــوات المرتزقــة بقيــادة جهــاز الأمــن الوطنــي 
عــى المنــزل، وتــم اعتقــال أربعــة مــن أبنائــه، واتهامهــم بالتنظيــم الانقلابي 
ــه رؤوس حركــة حــق ونحــو 200 مواطــن، وهــي التهمــة  ــذي اتهــم ب ال
ــران  ــوان آخ ــي وأخ ــاس وع ــل عب ــاعها. اعتق ــون س ــأم المواطن ــي س الت
لهــا، وتعرضــوا لتعذيــب قــاس وشرس جــداً، وظلــوا في الســجن ولم 
يفــرج عنهــم إلا في يــوم الأربعــاء 23 فبرايــر/ شــباط 2011 بعــد انــدلاع   

ثــورة 14 فبرايــر.
خــرج عبــاس وأخوتــه الثلاثــة من الســجن، لروا الشــعب في أكــبر ثوراته 
عــى الإطــلاق، لم يلبثــوا ســوى 22 يومــاً مــن الحريــة، قبــل أن تعلــن حالــة 
ــنت  ــن، ش ــخ البحري ــوأ في تاري ــة الأس ــة المكارثي ــدأ المرحل ــوارئ وتب الط
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قــوات الأمــن هجومــاً عــى منــزل عائلــة الســميع، وصــار عبــاس وعــي 
وأخ ثالــث لهــا مطارديــن منــذ ذلــك الحــن. 

جــاء مــا عــرف بقضيــة ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر، والحكــم غيابيــاً 
عــى عبــاس وأخيــه عــي بالســجن لمــدة خمــس ســنن لــكل منهــا، وصــار 
منزلهــا مــزاراً لــزوار الفجــر، اقتحامــات لا تنتهــي، وتكســر للمنــزل في 
كل مــرة، وترويــع العائلــة وأطفالهــا. وتبقــى الآيــة القرآنيــة »وَجَعَلْنـَـا مِــنْ 
ونَ ﴿9﴾»  ا فَأَغْشَــيْناَهُمْ فَهُــمْ لَا يُبْــرُِ ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ سَــدًّ

ملاذهــم ورجاهــم. 
تتحــدث والــدة عبــاس وعــي بحرقــة الأم، تقــول » أولادي مســتهدفون 
منــذ ســنن، أريــد أن أعــرف مــا الــذي يريدونــه مــن أولادي، نحــن 
ــكل يشــهد لهــم مــن أهــالي  ــة وال ــة، أخلاقهــم عالي ربيناهــم أحســن تربي
الســنابس، هــم صغــار والقضايــا التــي يتهمونهــم بهــا كبــرة، أنــا أم أريــد 

ــى لهــم الســعادة«. وأتمن
وتضيــف »أولادي درســوا بشــكل جيــد ولم يحصلــوا عــى فرصــة ليبــدأوا 
حياتهــم، أبنائــي يعيشــون الخــوف منــذ ســنن، عــي ولــدي لم يتــزوج وكل 

مــن في مثــل عمــره تزوجــوا«.
ــي  ــا ابن ــتد »أم ــا يش ــإن ألمه ــاس، ف ــا عب ــن ابنه ــدث ع ــن تتح ــا ح لكنه
ــازات  ــلاق، وأدب، وذوق، وإنج ــه، أخ ــن وصف ــز ع ــإنّي أعج ــاس ف عب
ــة الذكــر  ــه مشــاركات في جمعي ــم، ول ــدرس الصــلاة في المأت ــة، يُ في المنطق

ــم« ــلاؤه عظي ــانية وب ــرة إنس ــاس جوه ــم، عب الحكي
وتــردف »عبــاس لا يخــبر أحــدًا أيــن يعمــل لكــي لا تتــم ملاحقتــه، كان 
ــه،  ــم تســجيله رســميا لكــي يعيــش ويحصــل عــى رزق يعمــل دون أن يت
ــم اتهامــه  ــه، وهــو ذو أخــلاق وتواصــل، فكيــف يت ــة رحــم بأهل ــه صل ل

ــر؟« بالتفج
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تســكت الأم كأنهــا تبتلــع ريقهــا، لتعــود مجــدداً »هــذا اســتهداف وبُغــض 
لأولادي، أناشــد وزارة الداخليــة وأســألها: لمــاذا تضــع العــدواة مــع 
أولادي، أنــا لا أتمنــى ســجن أحــد حتــى عــدوي، هــم لم يركــوا أولادي، 

ــام 2008«. ــذ الع ــم من ــان في حياته ــن لأولادي أم ولم يك
 تتذكــر مــا جــرى » في كل مــرة يســتهدفوننا ويكــرون بــاب منزلنــا، 
ــل أولادي  ــج لا تقب ــزلي، كل دول الخلي ــا لا أمــن لي في من ــى وأن ــى مت حت
ويوقفونهــم عــى الحــدود ويحققــون معهــم، حياتهــم مأســاة، عبــاس 
أصيــب بتوتــر دائــم لدرجــة أنــه مــرض بشــدة وكاد أن يمــوت، وضعــه 
الإنســاني غــر طبيعــي وكذلــك وضعنــا، دائــا يذكرونهــم في التحقيقــات 

ــر«. ــن طاه ــهيد حس ــم الش بعمه
تكــرر »أولادي لم يعيشــوا أصــلا حيــاة طبيعيــة، كل مــن في ســنهّم تزوجوا 

ا بينــا هــم في دائرة الاســتهداف«. وكونــوا أُسَرً
تتحــدث الأم عــن صــورة ابنهــا عبــاس التــي نرتهــا لــه وزارة الداخليــة 
بعــد اعتقالــه، فتقــول »عبــاس وجهــه منتفــخ مــن التعذيــب، وبه شــحوب 
وعينــه بهــا ضربــة، كلهــم الآن انتهــوا مــن التعذيــب، وتــم إرســالهم 
ــا زالا  ــميع، م ــامي مش ــاس وس ــي عب ــدا ابن ــاف، ع ــوض الج ــجن الح لس
في التحقيقــات، اتصــل عبــاس بنــا اليــوم وقــال: أنــا زيــن وأنــا أحاتيكــم 
ولكــن لا تحاتــوني، وصمــت حــن ســألناه أيــن أنــت، وقــال لنــا قبــل أن 

ــا معتمــد عــى الله وعليكــم«. يغلــق الســاعة:   ان
تتغــر نــبرة صوتهــا »براحــة عبــاس لم أعرفــه حــن نــروا صورتــه 
لقــد تغــر وجهــه تمامًــا، لقــد أضروا بــه، حــن رأيــت صورتــه صرخــت: 
ــم  ــون وه ــن يتعذب ــي الذي ــب أبنائ ــي ولم أنج ــي لم تنجبن ــت أم ــت لي هتف
ــف  ــاس، كي ــه عب ــى وج ــح ع ــكل واض ــر بش ــب ظاه ــاء. إن التعذي أبري

ــال«. ــذا الح ــي في ه ــوم وأبنائ ــتطيع الن أس
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ــا في  ــال أولادن ــم اعتق ــر، ت ــن التفج ــط م ــاعات فق ــد س ــول الأم »بع تق
ــاس«. ــن عب ــألوا ع ــورا س ــلًا وف ــاعة 11 لي ــم الس ــزل عمه من

مــن  الرمــل، كان عائــدا  العائلــة، واســمه عــي حســن  أقربــاء  أحــد 
الســعودية في عــر ذلــك اليــوم،   زار جدتــه المريضــة التــي تســكن منــزل 
عــم عــي وعبــاس، وجــد أولاد خالــه هنــاك يــزورون جدتهــم أيضــاً، بعــد 
جلوســهم هجمــت قــوات المرتزقــة وتــم اعتقالــه مــع عــي وعبــاس، وتــم 
ــة  ــارة عائلي ــت زي ــد كان ــب. لق ــارات دون ذن ــرق إط ــة ح ــه في قضي اتهام
لجدتهــم فهــي مريضــة جــدًا، لهــذا الســبب كان اعتقــال تســعة أفــراد 
ــزل عمهــم الــذي طلــب منهــم عــدم  مــن العائلــة لأنهــم تواجــدوا في من

ــد.  ــة في البل ــاع مرتبك ــا لأن الأوض ــروج ليلته الخ
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مَكلومة	مَضروبة	مُهانة	وأبناؤها	السبعة	معتقلون..	أم	سامي	
مشميع	تهنئكم	بعيد	الأم!

بعــد عائلــة الســميع، جــاء دور عائلــة المعتقــل ســامي مشــيمع، فبعــد 16 
ــوم  ــه رضــا، هــا هــو النظــام يعتقــل فجــر الي ــه مــع أخي ــاً مــن اعتقال يوم
بقيــة أخوتــه: منــر، وجاســم، وعبدالزهــراء، وحســن، وعبــاس وإهانــة 
والدتهــم وإطــلاق مســيل الدمــوع عليهــا، وتركهــا وحيــدة مرميــة في 
الشــارع تبكــي، هكــذا يكــرم النظــام هــذه الأم التــي أصبــح قلبهــا ومنزلهــا 

فارغــاً قبــل ســاعات قليلــة مــن حلــول عيــد الأم.
ســبعة مــن الأبنــاء معتقلــون لــدى النظــام، صــار كل شيء فارغــاً لديهــا، 
فارغــاً مــن الحضــور وفارغــاً مــن المعنــى، بعــد أن جعلوهــا مكلومــة، هــي 
ومنــزل جرانهــا عائلــة الســميع التــي تفتقــد ثلــة مــن أبنائهــا. لا أحــد هنــا 
ســيقول لهــا غــداً في عيــد الأم: كل عــام وأنــت بخــر يــا أمــي. لــن يُقبّــل 
ــرفع  ــا، س ــا بيته ــورد في زواي ــص ال ــع أصي ــن ترف ــها، ل ــم رأس ــد منه أح
بــدلاً منهــا صــور ســبعة مــن الأبنــاء وروداً، في ســجون نظــام صــار ينتقــم 

مــن العوائــل بشــكل جماعــي وســط صمــت محــي وأقليمــي ودولي.
فجــر اليــوم الخميــس 20 مــارس 2011، أتــت قــوات الأمــن مــن المرتزقــة 
أخــذوا بقيــة بنيهــا، رفعــت صوتهــا محتجــة ضدهــم، ركبــت قــوات 
المرتزقــة فــوق أســطح المنــازل المتلاصقــة، ارتفعــت أصــوات النســاء مــن 
عائلــة المرحــوم الحــاج مهــدي مشــيمع، أطلقــت عليهــم القــوات غــازات 

مســيل الدمــوع، وقامــت بربهــن كــا روى شــهود مــن الجــران.
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ــزل  ــة إلى من ــه، ذهــب المرتق ــمّ تكســر محتويات ــزل آخــر وت ــم اقتحــام من ت
عائلــة الــرأس رمــاني اعتقلــوا عدداً مــن أبنائهــم، خرجت النســاء يتحدثن 
ويحتججــن عــى اعتقــال أبنائهــن مــرة أخــرى، أخــذوا بالاســتهزاء بهــن 
ــة مــا أســاهم  ــط الــذي يرأســهم أخــذ يتوعــد بتصفي وشــتمهن، والضاب
»بالمخربــن في الســنابس« ذهبــوا إلى منــازل قــرب )مأتــم عبدالحــي( 
وأخــذوا بــركل أبوابهــا، ليبثــوا الرعــب في قلــوب الأهــالي، وداهمــوا منــزل 
ــة  ــادر المرتزق ــي. غ ــد وع ــا محم ــقيقن هم ــوا ش ــع( واعتقل ــة )آل ربي لعائل
ــن  ــم ضربه ــات ت ــات مُهان ــات مكلوم ــم أمه ــوا وراءه ــنابس وخلف الس

واســتباحة بيوتهــنّ.
قبــل )أم ســامي( مشــيمع  مــن  قــد زارت  كانــت  البحريــن(  )مــرآة 
وإخوتــه، هــذه الأم المكلومــة قبــل أيــام مــن اعتقــال بقيــة أبنائهــا، تحدثــت 
عــن ابنهــا ســامي وعــن حياتــه التــي أصبحــت مهــددة بعــد اتهامــه بتنفيــذ 
ــي  ــذاب الت ــتهداف والع ــة الاس ــن رحل ــن، وع ــع آخري ــه م ــر الدي تفج

ــه. ــع إخوت ــامي م ــها س ــها ويعيش عاش
ــة الجســم، تتحــدث ويخنقهــا  ــر( وهــذه هــي كنيتهــا، امــرأة نحيل )أم من
الحــزن والدمــع، نــبرة صوتهــا تحكــي العــذاب التــي تعيشــه كأم، وبرتهــا 
الســمراء حفرتهــا أخاديــد قســوة الحيــاة التــي يعرفهــا كل مــن ذاق ظلــم 
القبيلــة الحاكمة.ترفــع صوتهــا المنهــك »بعــد أســبوعن فقــط مــن ضرب 

ــا«. ــدوار )16 مــارس 2011( صــار ســامي مطلوبً المعتصمــن في ال
سامي	مشيمع	

تتحــدث عــن ســامي »ســامي مــن مواليــد 1974، في انتفاضــة التســعينيات 
ــم  ــام 2009، ت ــه. في الع ــوا عن ــم أفرج ــام ث ــهر و5 أي ــدة ش ــه لم ــم اعتقال ت
اتهمــه في القضيــة المعروفــة بقضيــة الحجــرة وصــار مطلوبــا فيهــا. في العام 
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2010 اعتقلــوه في قضيــة التنظيــم الإرهــابي لمــدة 7 أشــهر، بتهمــة محاولــة 
تفجــر ســيارة، ولم يفــرج عنــه إلا بعــد انطــلاق الثــورة في 14 فبرايــر«.

توصــل سرد قصتــه »فقــط بعــد أســبوعن مــن الإفراج عنــه صــار مطلوباً، 
لم يطــل الأمــر كثــراً حتــى وصلــوا لــه، اعتقلــوه وتــم تعذيبــه بشــدة وتــم 
اتهامــه بشــتى التهــم وحكمــوا عليــه بالســجن عــام ونصــف العــام، انتهــى 

حكمــه في شــهر أكتوبــر 2012 وخــرج مــن الســجن«.
تلملــم عباءتهــا، وتشــكو »الصــورة التــي نروهــا منــذ أيــام لســامي، كان 
ــوروا إن  ــتهدفاً، تص ــي كان مس ــك، إن ابن ــت ذل ــد عرف ــا، لق ــاً قبله معذب
ــه، إن المتهــم  ــل مــن حــدوث تفجــر الدي ــال بعــد قلي ــان ق ضاحــي خلف
ــم  ــامي المته ــل س ــمّ جع ــل ت ــزب، وبالفع ــه أع ــاً وأن ــون عام ــره أربع عم

ــه«. ــن إخوان ــدداً م ــه ع ــوا مع ــة، واعتقل الأول في القضي
ــرات ذات  ــة متفج ــم بصناع ــون مته ــف يك ــامي كي ــر »س ــاءل أم من تتس
تقنيــة، بينــا هــو غــر متعلــم ولا يعــرف القــراءة والكتابــة، صدقــوني 
حتــى إذا جاءتــه رســالة نصيــة عــبر الهاتــف يطلــب مــن احــد قراءتهــا لــه«.

ــم  ــمّ الحك ــه ت ــم إن ــت لك ــتهدف، قل ــم مس ــت لك ــا قل ــي ك ــل »ابن تواص
ــذه  ــه ه ــاء قضائ ــوروا أثن ــام، تص ــف الع ــام ونص ــدة ع ــجن لم ــه بالس علي
ــر  ــام بتفج ــه ق ــى أن ــمه ع ــر اس ــم ن ــجن ت ــوده في الس ــة ووج المحكومي
وحــرق في مدينــة حمــد، فكيــف يقــوم بذلــك وهــو في الســجن، مــن هنــا 

يتأكــد الاســتهداف«.
ــى  ــدرب ع ــافر ليت ــامي س ــاعوا إن س ــد أش ــا »لق ــواز ابنه ــرج الأم ج تخ
ــة  ــا جــواز ســفره غــر مجــدد ومنتهــي الصلاحي صناعــة المتفجــرات، بين
ــو العــام 2010 وهــو لم يســافر  ــذ شــهر ماي ــداً من ــذ بضــع ســنن وتحدي من
مــن البحريــن، بــل منــذ 2009 أبــداً، إذن كيــف يشــيعون أن ســامي تــردد 
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ــذ عــام 2009، قبلهــا ســافر إلى  ــوا، وهــو لا يســافر من ــان كــا قال عــى لبن
ــام فقــط«. ــد لبضعــة أي تايلن

تؤكــد الأم »ســامي تعــرض في الاعتقــالات للتعذيــب، فبعــد اعتقالــه في 
ــده،  ــة في جس ــن حساس ــاء في اأماك ــات الكهرب ــه بصعق ــم تعذيب 2010 ت
ــر  ــد ذك ــدا، وق ــاردة ج ــن ب ــه في أماك ــه ووضع ــارد علي ــاء الب ــب الم وبص
ذلــك في صحيفــة الوســط، لقــد تمــت تعريتــه وإدخالــه في خــزان مــاء مــيء 
بالثلــج وضربــه بالأنابيــب البلاســتيكية، كــا تــم ضرب رأســه بالجــدار«

ــد  ــوم بع ــاني ي ــارس أي ث ــوم 5م ــرة في ي ــذه الم ــوه ه ــر »اعتقل ــول أم من تق
ــوه كمتهــم أول،  ــه، أعلن ــه، وبعــد ســاعات فقــط مــن اعتقال تفجــر الدي

ــة«. ــم أخــذه للنياب ــق ولم يت ــه حينهــا مــن التحقي ــد لم ينت وهــو بالتأكي
تؤكــد المعلومــات إن ســامي وبقيــة المتهمــن خصوصــاً المتهــم الثــاني 
عبــاس الســميع، تــم أخــذه لزنازيــن القلعــة، حيــث حقــق معهــم جهــاز 
ــام في وســط تعذيــب شرس  ــة أي ــدة ثلاث ــاك لم ــوا هن ــي، ظل الأمــن الوطن
ومتواصــل، وبعدهــا تــم نقلهــم لمبنــى التحقيقــات الجنائيــة، وبعدهــا ظــل 
ــرادي،  ــجن انف ــا في س ــة كل منه ــات الجنائي ــاس في التحقيق ــامي وعب س
وتــم نقــل بقيــة المتهمــن في القضيــة إلى ســجن الحــوض الجــاف. هــو 
شــخص أمــي، فكيــف يعتــد باعرافاتــه، وكيــف يوقــع عــى أوراق 

ــراف. اع
ــل أول  ــي اعتق ــرة ابن ــد الزه ــر »عب ــن آخ ــن اب ــا ع ــر حديثه ــول أم من تح
مــرة 7 أشــهر فيــا عــرف باســم قضيــة التنظيــم الإرهــابي 2010، واعتقلــوه 
للمــرة الثانيــة ثلاثــة أيــام بعــد اختطــاف قــري مــع أخيــه هــاني، وبعدهــا 
ــا معذبــن بشــكل بشــع  ــا وتســلمناهم وكان ــا لتســلمهم، ذهبن اتصلــوا لن

جــداً، لم يكونــا يســتطيعان الوقــوف ولا الجلــوس بمفردهــم«.
وعــن ابنهــا الآخــر رضــا، تقــول »رضــا اعتقــل لمــدة 45 يومــاً أول مــرة، 
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ــا  ــجن، وم ــرى في الس ــهر أخ ــتة أش ــل س ــرة وظ ــد ف ــه بع ــم اعتقال ــا ت ك
زالــت عليــه محكمــة شــهر أبريــل في قضيــة تجمهــر وأعــال شــغب، أيضــا 
أخــوا ســامي، جاســم لأول مــرة يتــم اعتقالــه، وحســن اعتقــل مــرة 
واحــدة حــن ذهــب لــدوار اللؤلــوة المحــاصر فيــا عــرف بفعاليــة العــودة 

ــدوار« لل
المــرة بعــد تفجــر الديــه، تــرح الأم مــا جــرى »تــم اقتحــام  هــذه 
المنــزل، كــروا المنــزل، وتــم ملاحقــة ســامي مــن بيــت لبيــت مــن فــوق 
ــا  ــق لن ــد، لم يب ــوم واح ــرات في ي ــلاث م ــزل ث ــام المن ــم اقتح ــطح، ت الأس

ســر، انتهكونــا«.
تــردف » حــروا ليــلًا قطعــوا حفــرة في خشــب )الواتــر بــروف( أعــى 
المنــزل، وأدخلــوا مــواد فــوق الســطح جلبهــا رجــال الأمــن وصوروهــا 
ــر  ــوا أكث ــوا بعــد أن مكث ــم ذهب ــزل، قامــوا بعمــل مرحيتهــم ث فــوق المن
مــن ســاعة في المنــزل، جلبــوا معهــم شــنط وعلــب مثــل علــب البيبــي لا 

نعلــم مــاذا بهــا«.
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نعم..	أنت	لست	شاباً	عادياً	يا	عبّاس	السميع

ــه هــذه التهمــة؛ فهــي لا  »الــيء الــذي لم أتوقعــه فعــلًا هــو أن تلصــق ب
تناســبه. ابنــي جامعــي متعلّــم يعمــل مدرســاً، ليــس قاتــلًا، ولا هــو مجــرم 
ــة  ــم وثقاف ــر عل ــاس شيء كب ــاً، عب ــاباً عادي ــس ش ــاس لي ــابي. عب أو إره
وأخــلاق متميــز ومعــروف عنــد الجميــع داخــل الديــرة وخارجهــا، 

ــمه أشرق«.  ــق اس ــا أنط ــر، وعندم ــع رأسي وأفتخ ــاس أرف بعب
هكــذا قالــت والــدة عبــاس جميــل الســميع لـ»مــرآة البحريــن« عــن 
ــس  ــوم أم ــه ي ــادر في حقّ ــدام الص ــم الإع ــى حك ــة ع ــا معلّق ــذة فخره فل
الخميــس 26 فبرايــر 2015، لم تكــن تتالــك عباراتهــا التــي راحــت تتقاطــع 
وتتداخــل وهــي تشــهق: »أحــب كل أبنائــي لكــن عبــاس غــر«. تســتنكر 
مــا ألصــق بــه مــن تهمــة لا تناســبه، ولا تناســب شــخصيته، ولا تناســب 

ــام. ــي الع ــلوكه المجتمع ــلمي، ولا س ــه الس ــارض، ولا نهج ــه المع خط
ــي  ــاً«، يكف ــاباً عادي ــس ش ــاس لي ــت »عب ــن قال ــاس ح ــت أم عب صدق
ــة في الوقــت  ــه تمكّــن مــن إكــال دراســته الجامعي ليكــون غــر عــادي أن
ــم  ــه مطــارداً ومهــدداً وفي أســوأ وضــع غــر عــادي، العل الــذي كان في
عنــده هــدف مقــدّس وتحصيــل الشــهادة ســلاحه الأمــى، تخــرج مــن 
الجامعــة العــام 2013 في تخصــص بكالوريــوس الربيــة الرياضيــة، وقبــل 
تخرجــه وأثنــاء دراســته وبعدهــا، شــارك في العديــد مــن الــدورات 
التدريبيــة في مجالــه التخصــي، فقــد حصــل عــى شــهادة في الاســعافات 
ــنية  ــات الس ــن والفئ ــدربي المبتدئ ــارك في دورة م ــة في 2012، وش الأولي



81

لكــرة  المســتجدين  الحــكام  دورة  وفي   ،2013 ينايــر  في  الســلة  لكــرة 
الطاولــة في ديســمبر 2013، وكان آخرهــا قبــل اعتقالــه مشــاركاً في دورة 
ــه  ــك كلّ ــاء ذل ــر 2014، وفي أثن ــرة في يناي ــرة الطائ ــة لك ــم المحلي التحكي

ــة. ــدارس الخاص ــدى الم ــة في إح ــة الرياضي ــآً للربي ــل مدرس كان يعم
»عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً«، فقــد وعــى الحيــاة ليجد عمّــه شــهيداً وعائلته 
مســتهدفة بشــكل غــر عــادي، كان يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات عندمــا 
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــي عمــه الشــهيد حســن طاهــر، ومن ــل النظــام البحرين قت
ــم«. لم  ــام لعمّك ــدون الانتق ــم تري ــزة: »أنت ــه جاه ــه وإخوت ــارت تهمت ص
يكــن عبــاس يعــي أكثــر مــن خطواتــه الأولى حــن قتلــت الســلطات عمّه، 
لكــن الاســتهداف الحاقــد والمتكــرر لعائلتــه جعلتــه يعــي الأمــور جيــداً، 
يعــي قبــح هــذا النظــام وديكتاتوريتــه وعنجهيتــه المريضــة، لقــد شــكلت 
الســلطة وعيــه الســياسي أكثــر ممــا فعلــت عائلتــه ومحيطــه المعــارض، فــلا 
ــد  ــي. لق ــام البحرين ــل النظ ــا يفع ــام مثل ــة النظ ــى كراهي ــرض ع ــد يح أح
ــه لم يمــل يومــاً إلى المواجهــة العنيفــة  صــار عبــاس معارضــاً سياســياً لكن

فهــي لا تناســب شــخصيته ولا ســلوكه.
»عبــاس ليــش شــاباً عاديــاً«، فقــد تــم اعتقالــه واخوتــه في 2008 في 
ــة  ــة؛ الحكاي ــة الحجــرة«، وكل مــا في أمــر الإدان ــة المعروفــة بـ«خلي القضي
غــر العاديــة ذاتهــا: »تريــدون الثــأر لعمّكــم«. كان حينهــا في الثامنــة عــر 
مــن عمــره وفي عامــه المــدرسي الأخــر ضمــن المســار »العلمــي«، ومــع 
هــذا فقــد تمكــن مــن اجتيــاز العــام الــدراسي بنجــاح، بــل بتفــوق ملفــت 

ــد جــداً وبنســبة 85.2٪ ــر جي وحصــل عــى تقدي
»عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً«، فبينــا هــو تحــت يــد جــلاد غــر عــادي وتحت 
ــل  ــن داخ ــالة م ــام، سّرب رس ــد 3 أي ــيصدر بع ــذي س ــه ال ــد حكم تهدي
ســجن جــو المركــزي في 23 فبرايــر 2015، رســالة تســتحق أن تُــدرّس 
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ضمــن مناهــج الصمــود لا أن تُقــرأ فقــط، رســالة تعلّــم الشــموخ والقــوّة 
والعشــق للوطــن، قــال فيهــا مخاطبــاً البحرينيــن: »رســالتي لكم يا شــعبي 
عهــدا عهــدا أننــي ســوف أبقــى صامــدا شــامخا فــلا مشــكلة عنــدي بــأن 
ــل  ــم. ب ــاتي في الســجن وفي الطوامــر حــراً رافضــاً للظل ــة حي أمــي بقي
المشــكلة عنــدي بــأن أقــي بقيــة عمــري حــرا طليقــا متخــاذلا عــن نــرة 
ــق  ــتثنائي: »إذا كان تطبي ــل اس ــم بط ــا يخت ــم ك ــن«. وخت ــق والمظلوم الح
ــها  ــة عاش ــة طويل ــن حقب ــعب الأبي م ــذا الش ــيحرر ه ــدام س ــم الإع حك
مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه، فليكــن هــذا التطبيــق حــاضرا ولا المذلــة، 
ــاً يــروي عطــش هــذه الأرض، فإننــي لا أرى الشــهادة  ليكــن قمــبراً ثاني

إلا ســعادة«.
ــة مــن صــدور الحكــم  ــاً«، فبعــد ســاعات قليل ــاس ليــس شــاباً عادي »عب
أســوأ حــالات  النــاس في أوج صخبهــا وفي  وبينــا  بالاعــدام،  عليــه 
ــاس في  ــا عب ــلّ علين ــر، ط ــام الجائ ــد النظ ــراً ض ــحونة قه ــا المش هضيمته
فيديــو مصــور مــن داخــل الســجن، متألقــا بشــموخ وأنفــة غــر عاديــن، 
وبطمأنينــة لا يرمــش لهــا طــرف، وبصــوت لا تخنقــه بحّــة ولا انكســارة، 
ــن هــو في  ــه الذي ــه، يخاطــب جلادي ــه ب ــوع كــا هــو رأس أم ــرأس مرف وب
قبضتهــم وتحــت ســلطة بطشــهم: »أيهــا الجــلادون: مــا أنتــم إلا ضعفــاء 
في نظــري«. ويخاطــب ملــك الجلاديــن: »لا انتظــر لتخليــي مكرمــة 
ملكيــة«، ويخاطــب قلوبنــا المنكــرة عليــه: أنــا كبــش فــداء، لكننــي 

ــان«. ــا كل الاطمئن ــل مطمئن ــا ب ــت خائف »لس
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بلا	أسنان	أمامية	وأنف	مكسور	وأذن	تنزف..
عباس	السميع:	أنا	أُعدم	كل	يوم

 دموعهــا لم تفــارق عينيهــا وهــي تــروي: »لم أعرفــه حــن رأيتــه، رحــت 
أتأمــل في هــذا الوجــه الشــاحب الواقــف أمامــي خلــف عــازل زجاجــي 
يصــل إلى الســقف، هــل حقــاً هــذا هــو عبــاس؟ أنفــه مكســور عنــد 
ــن  ــة م ــة ملتهب ــه منتفخ ــا ولثت ــورة كلّه ــة مكس ــنانه الأمامي ــف، أس المنتص
شــدّة الــرب، أذنــه يضــع في داخلهــا كلينكــس )محــارم ورقيــة(، لونــه 
صــار أقــرب إلى لــون عبايتــي الســوداء، جســده هزيــل كورقــة في مهــب 

الريــح، هــل هــذا هــو ابنــي عبــاس فعــلًا؟«
عــى قــدر وجــع الشــخص يــأتي الانتقــام منــه. عبــاس الســميع )25 
ســنة( المحكــوم بالإعــدام بتهمــة قتــل الضابــط الإمــاراتي الشــحي واثنــن 
آخريــن، شــخص موجــع للنظــام البحرينــي، لأنــه تمكــن وهــو في قبضــة 
الإعــدام، أن يرســل إلى خــارج الســجن، تســجيلات مصــورة تؤّثــق 
براءتــه وشــموخه وكبريائــه وأنفتــه، وتكشــف مــن جهــة أخــرى جــبروت 
ــجن  ــدران الس ــاس ج ــدى عب ــد تح ــه. لق ــة قضائ ــه ومهزل ــام وظلم النظ
وغلاظــة الحكــم الجائــر الصــادر بحقــه وأرســل رســائله إلى الشــعب 
البحرينــي والشــعب الإمــاراتي يخبرهــم ببراءتــه وتعويلــه في خلاصــه عــى 

ــاً. ــل حيّ ــاس مســتهدف بالقت ــوم وعب ــك الي ــذ ذل الله وحــده. من
الأحــد 12 ابريــل، كان موعــد العائلــة في زيارتهــا لعبــاس. فرحــة العائلــة 
لا توصــف بخــبر الســاح لهــم بزيارتــه بعــد كل هــذا الانقطــاع الــذي دام 



ــل  ــارس 2015 داخ ــرة في 10 م ــاع الأخ ــر الأوض ــذ تفجّ ــهر من ــة ش قراب
)غوانتنامــو البحريــن( ســجن جــو المركــزي.

عنــد الســاعة الحاديــة عــرة صباحــاً، وقفــت العائلــة تنتظــر بلهفــة 
موعدهــا المرتقــب. ســاعتان ونصــف مــن الانتظــار المــذل والمهــن بتعمّــد 
بــدا واضحــاً. لاحظــت العائلــة تغيــر معظــم كادر الرطــة الذيــن كانــوا 
ــالي  ــد الأه ــه، تواف ــت نفس ــابقة. في الوق ــرات الس ــم في الم ــون معه يتعامل
ــم  ــل معه ــم التعام ــم. يت ــم بزيارته ــمح له ــو س ــن للت ــم الذي ــاء أبنائه للق

ــر. ــتهتار حق ــديدة واس ــة ش بغلاظ
ــلا  ــة الســميع ب ــم الــردد عــى عائل خــلال ســاعتن مــن الانتظــار كان يت
مبــالاة: شــنو قلتــو اســم ولدكــم؟ تجيــب والدتــه: »عبــاس جميــل«، تخفــي 
اســم الســميع، لأنهــا تعــرف أنهــا مــا أن ســتنطق لقبــه حتــى تنهال الشــتائم 
والإهانــات كــا في كل مــرّة. الرطيــات يتعمّــدن ترديــد الســؤال لهــا مــرة 
بعــد مــرة، لعــل الأم تســهى وتقــول: »عبــاس الســميع«. لكنهــا لم تفعــل. 
شــعرت العائلــة أن إبقاءهــا متنتظــرة كل هــذا الوقــت جــزء مــن الانتقــام.

في هــذه الأثنــاء، بــدأ المعتقلــون يتوافــدون لرؤيــة عوائلهــم، وعائلــة 
الســميع لا تــزال تنتظــر. المعتقلــون يدخلــون واحــداً وراء الآخــر، وكلّــا 
دخــل واحــد تعالــت صيحــات النســوة مســتنكرات منظــر ابنهــن: »كنــا 
ــات حــال أبنائهــم  ــر مصدّق نســمع صراخ النســوة وصياحهــن وهــن غ

ــه«. ــذي تعرضــوا ل ــب ال مــن شــدّة التعذي
ــة معتقلــن يدخلــون  ــاس: »رأيــت أمامــي إخــوة ثلاث ــدة عب تضيــف وال
عــى عائلتهــم، كان الأخــوان يجــران أخاهــم الثالــث الــذي لم يكــن قــادراً 
عــى المــي«، تضيــف »ثــم رأيــت الشــاب عــي هــارون الــذي تــم اعتقالــه 
ــاً، كان غــر قــادر عــى المــي ولا الحركــة،  مــن تايلانــد وهــو يمــي مهشَّ

بكيــت ممــا رأيتــه مــن حــال المعتقلــن والأهــالي المصدومــن«.
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تكمــل: »كل هــذا ونحــن في انتظــار عبــاس، وبعــد ســاعتن ونصــف 
مــن الانتظــار أخذونــا إلى »كبينــة 8«، عرفــت فيــا بعــد أنهــا الخاصــة 
بســجناء العــزل. تختلــف عــن الكبينــات الأخــرى إن المعتقــل يكــون 
معــزولاً بالكامــل عــن عائلتــه، يفصــل بيننــا وبينــه جــدار زجاجــي يصــل 
إلى الســقف، والحديــث يكــون عــن طريــق الهاتــف. انتظرنــا حتــى دخــل 

ــأة..« ــت المفاج ــاس فكان عب
»دخــل علينــا شــاب نحيــل هزيــل لا يــكاد يبــن، عليــه ثيــاب رثّــه متســخة 
ــه  ــر ثياب ــه لم يغ ــرة، كأن ــارة الأخ ــه في الزي ــا علي ــي رأيناه ــا الت ــي ذاته ه
ــل  ــي تص ــل الت ــر السلاس ــداً يج ــا أراه مقي ــي وأن ــر قلب ــا. اعت ــذ يومه من
ــي،  ــه عن ــت ملامح ــذي ضاع ــخص ال ــذا الش ــرف ه ــه، لم أع ــه بيدي رجلي
كنــت أســأل نفــي هــل هــو ابنــي عبــاس فعــلًا؟ صدمتــي أكــبر مــن أن 

ــار كامــل..« توصــف، شــعرت بانهي
»عرفنــا فيــا بعــد أن جــزءا مــن ســبب تأخــر عبــاس هــو إصراره عــى إزالة 
قيــوده قبــل الدخــول علينــا، لكنهــم رفضــوا. كان يريــد أن يخفــف علينــا 
وجــع المشــهد الــذي يعلــم كــم هــو صــادم لنــا، لكنهــم أصروا عــى كــر 

قلوبنــا وإيجاعهــا إلى حدهــا الأقــى«.
ــال  ــال، ق ــاق الاحت ــه ف ــا ب ــن م ــتكي، لك ــاس أن يش ــادة عب ــن ع ــس م لي

ــوم«. ــدم كل ي ــا أُع ــوت.. أن ــي أم ــه: »إنن لعائلت
خــلال أحــداث ســجن جــو الأخــرة كان عبــاس أحــد المســتهدفن 
تــم  بشــكل خــاص، ولم يكــن مســتغرباً هــذا الاســتهداف الخــاص. 
تعريضــه للــرب المــبرح عــى وجهــه وأنفــه وأذنــه، لا يُعلــم مــا إذا كانــت 
ــه طبيــب  ــة الزرقــاء وســط أنــف عبــاس رضــاً أم كــراً، فلــم يعاين الندب
حتــى الآن، أذنــه التــي تنــزف دمــاً بفعــل الــرب لم يجــد ســوى أن يمنــع 
ــم لكمــه متواصــلًا عــى  ــا فيهــا. ت ــة يضعه ــرّب نزفهــا بمحــارم ورقي ت
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ــه واتنفخــت  ــت لثت ــة والتهب ــى تســاقطت أســنانه الأمامي ــه وفمــه حت فكّ
ــبب  ــاء بس ــام ولا شرب الم ــاول الطع ــتطيع الآن تن ــاس لا يس ــفتاه. عب ش
ماســة  حاجــة  في  أني  المحامــي  »أخــبروا  لثتــه:  في  الشــديد  الالتهــاب 

ــه. ــول لعائلت ــلاج« يق ــلا ع ــوت ب ــا أم ــلاج، فأن ــاب إلى الع للذه
ــب  ــت والتعذي ــي مض ــام الت ــلال الأي ــه خ ــه بمعانات ــبر عائلت ــاس أخ عب
الوحــي الــذي أوصلــه قريبــاً مــن المــوت، تــم نقلــه الى العــزل، لا يكلــم 
أحــداً ولا يــرى أحــداً غــر المعذِبــن. وجبــات التعذيــب يوميــة عــى يــد 
الضبــاط والرطــة. وعنــد كل صفعــة يتلقاهــا مــن الضابــط عليــه أن 
ــن  ــل المنظف ــؤلاء ب ــى ه ــب ع ــر التعذي ــيدي«. لم يقت ــم س ــب: »نع يجي
ــوم  ــه بدخــول الحــام مرتــن فقــط في الي ــاس. يُســمح ل ــون عب أيضــا يهين
ــطل  ــكب س ــبر س ــون ع ــتحام فيك ــا الاس ــاً، أم ــاب مفتوح ــرك الب ــع ت م
واحــد مــن المــاء عليــه وهــو يرتــدي ملابســه كاملــة، ثــم ارجاعــه الى 

زنزانتــه في مبنــى »1«.
حــاول عبــاس أن يُظهــر نفســه متاســكاً أمــام عائلتــه ليخفــف مــن حزنهــم 
ــنانه  ــن أس ــك، لك ــام والضح ــاول الابتس ــم. كان يح ــرّ ملامحه ــذي غ ال
الأماميــة المكســورة التــي تظهــر فــراغ لثتــه الملتهبــة كلــا ابتســم، تقــول كل 

شيء نيابــة عــن ألمــه.
»انقــذوا عبــاس مــن المــوت.. إنهــم يعدمــون ابنــي قبــل تنفيــذ حكــم 

المفجوعــة.. الأم  تصيــح  الإعــدام«.. 
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والدة	الشهيد	سامي	مشيمع:
من	يعشق	تربية	الحمام	كيف	يقتل	إنسانًا؟1

أنــا والــدة ســامي مشــيمع، ولــدي ســامي محكــوم بالإعــدام، ورضــا 
مؤبــد، وعبــد الزهــراء محكــوم عــر ســنن. منــذ التســعينات كان ســامي 
معتقــلًا، ثــم أطلقــوا سراحــه، وقبــل 14 فبرايــر 2011 أيضــا تــم اعتقالــه، 
واتهمــوه في قضيــة تفجــر،  في أيــام اعتصــام الــدوار أطلقــوا سراحــه 
ــوا  ــم أطلق ــنتان، ث ــم س ــي عنده ــه، بق ــادوا اعتقال ــم أع ــط، ث ــا فق 15 يوم
سراحــه، قــال لــه أحدهــم أثنــاء تعذيبــه: ســوف أحــرك في قضيــة أكــبر 
ــرك في  ــوف نح ــة، س ــا بأعجوب ــوت منه ــة نج ــذه القضي ــذه، ه ــن ه م
ــر  ــة تفج ــدث. اتهمــوه في قضي ــا ح ــذا م ــدا، وه ــا أب ــرج منه ــة لا تخ قضي

ــدام.  ــوه بالإع ــط وحكم ــل الضاب ــه( وقت )الدي
يرونه  عندما  يحبونه،  الأطفال  حتى  الجميع،  من  محبوب  إنسان  سامي   
كأنهم رأوا ملاك، يحبونه كثرا. سامي شغوف بربية الطيور والحام، هل 
يمكن لمن يربي الحام أن يقتل؟ الطيور يخاف عليها ويرقّ قلبه عليها، هل 
إنسان  قتل  يستطيع  لا  سامي،  طبع  في  ليس  القتل  إنسان؟  قتل  يستطيع 
حتى لو كان عدونا، سامي مؤمن بالله، يحب الله ويخافه، يصي ويصوم 

ثلاثة أشهر، يصوم رجب وشعبان ورمضان.
ــا  ــس معن ــا، يجل ــأتي إلين ــر ي ــت الع ــل وق ــا يح ــان، عندم ــهر رمض في ش

1 مقتطف من برنامج )حنن( عى قناة اللؤلؤة، بُث خلال شهر رمضان، مع والدة الشهيد في يوليو 2015 بعد أشهر 
من اعتقاله. 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ6MnRkEDgc
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ويســاعدنا، هــذا العــام افتقدتــه وأخــوه رضــا، ثــم اعتقلــوا عبــد الزهــرا 
ــأتي وقــت الفطــور  أيضــا، لم نتهــن في شــهر رمضــان هــذا العــام، حــن ي
ــروا  ــا افط ــا رض ــال ي ــراء، تع ــا عبدالزه ــال ي ــامي، تع ــا س ــال ي أصرخ تع
معنــا. ســامي كان دائــا يتنــاول الإفطــار معنــا، مــع إخوتــه وأخواتــه، الآن 

ــه ويفــرح.  ــي مــع أخوت كلهــم مهمومــون، كان يجلــس في حضن
ــلانية،  ــره في الس ــة في ظه ــه عملي ــروا ل ــد أج ــه الآن، لق ــا رأيت لم أره مثل
ــا لزيارتهــم وإذا بوجوههــم  ــرة في الســجن، ذهبن عذبوهــم جــدا هــذه الم
منتفخــة مــن شــدّة العــذاب، والآن رضــا يتــألم جــداً مــن رجلــه، ويخضــع 
لعمليــات فيهــا، عندمــا اتصــل بي كان يصيــح مــن شــدّة العــذاب الــذي 

عذبــوه إيــاه.
ــد كان في  ــيارة، لق ــك س ــن يمتل ــت، لم يك ــوس في البي ــم الجل ــامي دائ س
البيــت يــوم حــدث التفجــر الــذي اتهمــوه بــه. هــو هــادئ جــدا، لا مــكان 
لديــه يذهــب إليــه ســوى المأتــم.  ســامي إنســان فقــر، عــاش فقــر وظُلــم 

في هــذه القضيــة.
ــا،  ــة )مــرح الجريمــة( في بيتن ــه بعمــل التمثيلي ــوم الــذي قامــوا في في الي
ليثبتــوا أن ســامي هــو الــذي قــام بهــا، أتــوا فرحانــن كأنــه عيــد، تذكــرت 
الســيدة زينــب كيــف توقعــت المصائــب هــذه وصــبرت وتحملــت، والآن 
ــامي،  ــص س ــا تخ ــوا بأنه ــم وقال ــن عنده ــذه الأدوات م ــروا ه ــم أح ه

هــم يريــدون أن يلبســوا ســامي القضيــة.
لم أشــعر بالعيــد، ذهبــت إلى غــرف أولادي لأراهــم، أيــن أولادي الذيــن 
يلبســون ثيابهــم نهــار العيــد، ورضــا يــأتي يقــول هــذه بدلتــي يــا أمــي، أيــن 
هــو؟ وســامي يرتــدي دائــا فانيــلا ســوداء، ويــوم العيــد يقــول لي عيــدك 
مبــارك، ثلاثــة شــبان أيــن هــم. عندمــا أرى ثيــاب أولادي وأغراضهــم لا 

أبكــي أمــام أولادي الباقــن، لكــن أبكــي بينــي وبــن نفــي.
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ــه  ــوب( يتهمون ــان )حبّ ــدام، إنس ــر إلى الإع ــل الأم ــدا أن يص ــع أب لم أتوق
ــت  ــون البي ــم يدخل ــراً وه ــيتهم كث ــب نفس ــه تتع ــة، أخوات ــذه القضي به
ــوا  ــاً مــن إخوانهــم، لكــن لا يريــدون أن يظهــروا ذلــك أمامــي، كان خالي

ــن،  ــة الآخري ــن الثلاث ــار، أي ــى الإفط ــتّة ع س
أقــول للظالمــن الله ينتقــم منهــم، ومثلــا فعلــوا بــأولادي ســيأتيهم يــوم، 
ســيأتيهم يــوم ينتقــم الله منهــم، وحســبي الله ونعــم الوكيــل في كل ظــالم.
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والدة	الشهيد	عباس	السميع..
سجادة	صلاته	مفتوحة	وقرآنه	الليل	وآخره1

ــاب  ــاس ش ــد 1989(، عب ــميع )موالي ــر الس ــل طاه ــاس جمي ــهيد عب الش
ــا ويقــوم  ــا، يمــزح معن ــن مــرح، يحــب الجلــوس معن خلــوق محــرم متدي
ــن   ــزل، لا أظ ــال المن ــاعدني في أع ــم، يس ــع معه ــه ويجتم ــس إخوت بتدري
لــو عنــدي بنــت فتــاة ستســاعدني في أعــال المنــزل أكثــر مــن عبــاس. كان 
حنونــاً جــدا عــي. أنهــى عبــاس المرحلــة الجامعيــة، ويعمــل أســتاذاً لمــادة 
الرياضــة في مدرســة الــروابي الخاصــة. يــأتي مــن العمــل وقبــل أن يرتــاح 

ــا أمــي. ــاذا تريديــن أن أســاعدك ي يســألني: ب
نــوم عبّــاس قليــل. ســجادة الصــلاة دائــاً مفتوحــة في غرفتــه، لا يرفعهــا 
ــى  ــادة، حت ــوح للعب ــه مفت ــوح، كل وقت ــاً مفت ــرآن دائ ــك الق ــداً، وكذل أب
ــام، إذا  ــاس لا ين ــا، عب ــه نيام ــون في ــذي نك ــت ال ــحور في الوق ــاء الس أثن
ــة  ــاعة الثالث ــل الس ــر مث ــت متأخ ــة في وق ــاء حاج ــوم لقض ــن الن ــت م قم
الليــل،  أمــرّ عــى غرفتــه وأســمع صــوت تكبــره في صــلاة  فجــراً، 
ــاً أســمع صوتــه يرتــل القــرآن، حتــى الجــران  جســدي يرتعــش، وأحيان

ــرآن. ــه للق ــوت قراءت ــمعون ص ــم يس ــون أنه يقول
كبــر ودوره  البيــت  مكانــه في  اعتقالــه،  بعــد  عبّــاس جــداً  افتقــدت 

1 مقتطف من برنامج )حنن( عى قناة اللؤلؤة، بُث خلال شهر رمضان، مع والدة الشهيد في يوليو 2015 بعد أشهر 
من اعتقاله. 

https://www.youtube.com/watch?v=eeXR7uRIjJI
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كذلــك. يســاعدنا في تربيــة أخوتــه وفي البيــت، يســاعد أبــاه، قائــم بــدور 
البيــت. الأم والأب في 

بعــد اعتقالــه رفعــت ســجادة صلاتــه عــن الأرض ودموعــي تســيل عــى 
ــذي  ــن ال ــرآن؟ أي ــن دارس الق ــول أي ــيّ، أق ــدا ع ــب ج ــدّي، كان صع خ
ــاً.  ــاجداً راكع ــى س ــل يبق ــاس كل اللي ــه عب ــل لا ينام ــل؟ اللي ــد اللي يتعب
حتــى في الســجن، يصلنــي مــن أهــالي المعتقلــن عــن أولادهــم يخبرونهــم 
ــاس  ــه عــى أهــل البيــت والقــرآن. عب ــه كل ــاس يقين ــد زيارتهــم أن عب عن
متمســك جــدا بالقــرآن، لا يركــه أبــدا، لدينــا صــور كثــرة لعبــاس وهــو 
حامــل القــرآن، حتــى في الســيارة وعندمــا يخــرج مــن المنــزل، عنــده 
ــاً يشــجع الأطفــال  ــر مــن قــرآن صغــر يضعــه معــه أينــا ذهــب. دائ أكث

ــرآن. ــراءة الق ويحفزهــم عــى ق
إليــه  أحــروا  لــو  حتــى  البيــت،  في  متواجــداً  دائــا  عبّــاس  كان 
إحضاريــات، حتــى لــو داهمــوا البيــت، لا يقــدر أن يبعــد عــن البيــت أو 
يتخــى عنــا أبــداً، جميــع أولادي يعيشــون بــلا أمــان، مشــتتن كل الوقــت 
مهدّديــن، لا ينامــون الليــل ونحــن أيضــا لا ننــام الليــل. طــوال العــام، لا 
نراهــم كثــرا، يكــرون خاطــري، أريــد أن أجلــس معهــم عــى ســفرة، 

ــم. ــن لا نجده ــا لك ــم معن نتمناه
ــب إلى  ــر ويذه ــل أذان الظه ــاس قب ــل عبّ ــان يغتس ــهر رمض ــادة  في ش ع
ــة،  ــب الديني ــرآن والكت ــرأ الق ــد ويق ــاك يتعب ــس هن ــي ويجل ــجد يص المس
الفطــور معنــا،  يتنــاول طعــام  أحيانــا  المدرســية.  بالمشــاريع  يقــوم  أو 
أحيانــا يبقــى وقــت طويــل في المســجد، بعدهــا يذهــب مــع أصدقائــه إلى 
المجالــس، لإحيــاء مجالــس القرآن الكريــم، في النهاية يذهــب الى  المجالس 
الحســينية، يحــب أن يســمع المحــاضرات الدينيــة والثقافيــة، أحينــاً يشــرك 
في الفعاليــات التــي تقيمهــا المآتــم، وهــو مــدرس معــروف في مآتــم قريــة 
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ــون  ــاس يك ــدم وعب ــرة الق ــل ك ــات مث ــض الفعالي ــون بع ــنابس، يحيي الس
ــاك. المــرف هن

ــا في  ــي يحبه ــية الت ــة الرئيس ــدد، الطبخ ــه مح ــه، أكل ــدا في أكل ــع ج متواض
رمضــان هــي )الثريــد(، ويحــب الســلطة، والــيء الرئيــي الــذي يفطــر 

ــه أيضــا.  ــه هــو التمــر، يشــجع إخوان علي
في شــهر شــعبان يقــوم عبّــاس بأعــال تطوعيــة وخريــة لقريــة الســنابس 
بــه أحــد، يســاعد المحتاجــن، عنــده مســاهمات في  بحيــث لا يعلــم 
ــراء والمحتاجــن إفطــار  ــوزع عــى الفق المــروع الخــري في الســنابس، ي

ــة.  ــدة في القري ــاركات عدي ــه مش ــم، ل صائ
الليــالي العــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان يقضيهــا كلّهــا في العبــادات. 
ــتحبة،  ــة والمس ــادات الواجب ــون العب ــه، يحيي ــع أقارب ــع م ــد يجتم ــة العي ليل
ــوه  ــو وأب ــب ه ــل، ويذه ــاح، يغتس ــن الصب ــيطا م ــوم نش ــد يق ــوم العي ي

ــجد. ــد في المس ــلاة العي ــون ص ــه ويصل وإخوت
بعــد الصــلاة، يــأتي أولا الّي في المنــزل يعايــدني ويســلم عــي ويســلم عــى 
إخوتــه، ثــم يذهــب إلى جدتــه، وأقاربــه، يجلــس مــع العائلــة، ثــم يذهــب 

الى المأتــم إلى أصدقائــه، لأنهــم يحييــون مناســبة العيــد في المأتــم.
ــم إلى  ــل به ــا تص ــع أنه ــرة، لم نتوق ــاً كب ــه ته ــوا ب ــاس وألصق ــوا عبّ اعتقل
مــا وصلــوا إليــه، اتهمتــه الحكومــة بتهمــة هــو بــريء منهــا ومظلــوم، هــو 
ــلال  ــرف الح ــه، ويع ــد رب ــوم  ويعب ــي ويص ــع لله، يص ــن مطي ــاب مؤم ش

ــل. ــة أن تتهمــه بالقت مــن الحــرام، حــرام عــى الدول
لم نعــد نحــس بطعــم العيــد، منــذ اعتقــال ولــديّ عبــاس وعــي، لا نلبــس 
ثيــاب جديــدة. لم نكــن هكــذا مــن قبــل، كان يحــدد لنــا أوقــات لنذهــب 
ونشــري ثيــاب جديــدة، نســتأنس ونفــرح، نضــع البخــور، نســتقبل 
العيــد اســتقبال جيــد، نفــرح، أمــا بعــد اعتقالهــم لم يعــد للعيــد طعــم، لا 
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ــدد، في  ــز ومح ــم ممي ــم، مكانه ــت نتذكره ــدة، كل الوق ــاب جدي ــس ثي نلب
وقــت الفطــور، نقــول لــو كان عبــاس هنــا كان منعنــا عــن الــكلام أثنــاء 
ــول  ــم، يق ــرضى أن نتكل ــاس لا ي ــفرة عب ــى الس ــى ع ــلا، حت ــام، مث الطع
كلــوا وأنتــم ســاكتن، إخوتــه يتذكرونــه، يقولــون مــاذا قــال لكــم عبــاس 
ألم يقــل لا تتكلمــوا وأنتــم تأكلــون حتــى لا تــزول النعمــة، حتــى الصغــار 

ــه، لا ينســونه. يتذكرون
كل  مــن  ينتقــم  الله  أقــول  أولادي،  ظلــم  الــذي  الظــالم  إلى  رســالتي 
ظــالم، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل مــن كل ظــالم، لأن أولادي بريئــون 
أولاد  أنهــم  يعــرف  الــكل  إســاءة،  أي  منهــم  يبــدر  ولم  ومظلومــون، 
محرمــون، تربــوا في كنــف مأتــم الإمــام الحســن عليــه الســلام. لكــن 
أقــول أن كل ظــالم لــه يــوم إن شــاء الله، ونحــن لســنا مهزومــن وبــإذن الله 

ــط. ــذا الخ ــى ه ــن ع ــن ثابت صابري
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عائلة	الشهيد	علي	السنكيس..	لم	يشعر	بعمره	ولا	بالأمان1

أخت	الشهيد
الشــهيد عــي عبــد الشــهيد عــي يوســف أحمــد الســنكيس )مواليــد 
ــة  ــة، بينهــا قضي ــه يواجــه21 قضي ــا أن 1995(. مــن خــلال المحكمــة عرفن
القتــل التــي حكــم عليــه فيهــا بالإعــدام، وقــد ســبق أن تــم الاعتــداء عليــه 
ــاب، وقــد قــام  في 2012 وألقــي في كــراج للســيارات ممــزق الجســد والثي
بالتقــدم بالشــكوى للرطــة وبــدلاً مــن محاكمــة مــن اعتــدى عليــه، اتهــم 
بأنــه هــو مــن فعــل ذلــك بنفســه وأخــذ إلى المحاكمــة بتهمــة بــلاغ كاذب 

وحكــم بالســجن 6 أشــهر. 
ومــن بــن القضايــا الأخــرى التــي اتهــم بهــا حــرق ســيارة وأخــرى باســم 
الإرهــاب والقتــل. كيــف لطفــل في هــذا العمــر أن يقــوم بــكل هــذا 
ــرّة  ــن م ــر م ــه أكث ــرض ل ــذي تع ــرب ال ــداء بال ــد الاعت ــاً بع خصوص
وملاحقتــه، كان ينــام دائــاً مفزوعــاً خائفــاً، ويشــعر أن ثمــة مــن يلاحقــه 
ويربــه، كان يعــاني مــن حالــة نفســية، حتــى عرضنــاه عــى طبيــب 

نفــي، وكان يتعالــج في الطــب النفــي.
قبضــوا عليــه بتاريــخ 2 أبريــل 2015 ومنــذ ذلــك التاريــخ إلى الآن لا 
ــا  ــه، وفُجعن ــا إلي ــا فيه ــدة ذهبن ــارة واح ــرد زي ــبر، مج ــه أي خ ــرف عن نع
ــة كان  ــرم، لدرج ــه مج ــنا أن ــه، أحسس ــتطع أن نحضن ــارة، لم نس ــذه الزي به

1 مقتطف من برنامج )حنن( عى قناة اللؤلؤة، بُث خلال شهر رمضان، مع والدة الشهيد في يوليو 2015 بعد أشهر 
من اعتقاله. 

https://www.youtube.com/watch?v=2NQb7RDBPZI
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ــداه ورجــلاه مكبلتــن.  ــه مــن وراء الزجــاج، وكانــت ي ــا وبين اللقــاء بينن
كان شــكله مأســاوياً عندمــا أحــروه إلينــا مروبــاً، آثــار الــرب 
ــاء تبــدو عــى جســمه، وأشــياء أخــرى  تبــدو عــى وجهــه، وآثــار الكهرب

ــم. ــيئاً أمامه ــول ش ــاً أن يق ــن ممكن ــه لم يك ــا، لأن ــدري به لا ن
إحســاس صعــب، كيــف نســتقبل رمضــان هــذا العــام وعــي ليــس معنــا، 
كل مــن يســتقبل رمضــان بتجهيزاتــه، يســتقبله بالفــرح، لكــن نحــن 
ــاً  ــام صعب ــذا الع ــان ه ــيكون رمض ــي، س ــا ع ــر، ينقصن ــا شيء كب ينقصن
ــه. لا يوجــد مــن يســهر معــي، مــن يمــزح معــي ويتحمّلنــي،  جــداً بدون
لا يوجــد عــي في البيــت، هــذا الــيء ليــس صعــب بالنســبة لي فقــط بــل 

ــع.  ــبة للجمي بالنس
عــي شــاب مــرح وحنــون ويحــب المــزاح، معــروف عنــد الجميــع  وعنــد 
أصدقائــه بمزاحــه وخفــة ظلــه، أمــا حنانــه فــلا أدري كيــف أصفــه، كان 

حنونــاً جــداً عــيّ، حتــى اللقمــة لا يأكلهــا قبــل أن آكل أنــا.
والدة	الشهيد

تــم اعتقــال ولــدي قبــل 14فبرايــر، قبــل أن تبــدأ الثــورة، كان الاعتقــال 
بتاريــخ 3.1.2011، بقــي في الســجن 55 يومــاً وأطلــق سراحــه خــلال فرة 
ــه حتــى وإن  الاعتصــام في الــدوار بعــد 14 فبرايــر. تــم تهديــده هنــاك بأن
أفــرج عنــك فإننــا ســنعود لاعتقالــك مــرة أخــرى. طــوال فــرة الاعتصــام 
في الــدوار لم يجلــس في المنــزل، أصابــه خــوف، دائــا يقــول ســيأتون 
ويأخذوننــي، وبعــد فــض الاعتصــام وخــلال فــرة الطــوارئ ظــلّ يبــات 
في الخــارج، إمــا في المســاجد أو في المقابــر، حتــى فطــوره وســحوره يتناولــه 
في المســجد. أربــع ســنوات بقــى مُطــاردا،  يــأتي البيــت قليــلًا، وينــام فــوق 
ــر  ــام في الح ــت تن ــف وأن ــا في المكي ــام هن ــن نن ــه نح ــول ل ــطح، أق في الس

فــوق، كان يقــول حتــى إذا داهمــوا المنــزل أســتطيع الهــرب. 
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ــأكل  ــاذا ي ــي م ــن ع ــون ع ــل تعلم ــدي: ه ــن ول ــض ع ــأل البع ــت أس كن
ــدّ  ــم تع ــض المآت ــم، بع ــاجد والمآت ــراه في المس ــون لي ن ــأكل؟ يقول ــن ي وأي
ــى إلى  ــه إذا أت ــزل، لأن ــأتي إلى المن ــاف أن ي ــه يخ ــاك، لأن ــأكل هن ــاراً في إفط
ــرج  ــأتي ويخ ــرات، في ــن المخاب ــه م ــوف علي ــي خ ــا يصيبن ــا أيض ــزل أن المن
ــك. ــوفي علي ــدّة خ ــن ش ــد أن أراك م ــه لا أري ــول ل ــا أق ــى أن ــة، حت برع

في أول زيــارة ذهبنــا إليــه كنــت أتوقــع أن آخــذه في حضنــي، لم أتصــور أن 
يكــون وراء غرفــة زجاجيــة والــكلام معــه عــبر هاتــف، تمنيــت أن أحضنــه 

)تبكــي الأم(. لقــد كانــت آثــار الــرب واضحــة عليــه.
ــا  ــات، أم ــميد، اللقي ــلاوة الس ــينابون، ح ــات الس ــن الحلوي ــب م كان يح
الموالــح كان يحــب الروبيــان الطــري، كان يحــب كثــراً الروبيــان مفيوحــاً، 
ــل مــع  ــة ويســهر عليهــا  لتناولهــا ســحوراً في اللي ــه المفضل يعتبرهــا وجبت

أختــه.
أخت	الشهيد

عــي يحــب الروبيــان جــداً، ذات رمضــان اتفقنــا أن نــأكل الروبيــان معــاً 
في الســحور، وقامــت أمــي بتحضــره. وقــت الســحور قــال لي أنــا ذاهــب 
قليــلا وأعــود لا تــأكي قبــل أن أعــود، وقــف خلــف البــاب وقــال لي 
ــت  ــي؟ قل ــت عن ــال لي: أكل ــاد فق ــب وع ــأكي. ذه ــا أراك لا ت ــاً: أن مازح
لــه: لا، فقــال لي أعلــم أنــك حنونــة مثــل أخيــك. هــذا موقــف، ومــرات 

ــا فقــط. ــام ونذهــب لنشــري الســحور لن ــا نــدع الوالــد ين كنّ
ــان نشــري ثيــاب العيــد، أحيانــا نذهــب إلى  ــا نخــرج معــاً في رمض كنّ
الســعودية مــع العائلــة، كان دائــا يقــول لي مازحــاً: أختــي ابحثــي لي 
ــاً. في ليلــة العيــد يســألني عــادة أيــن  عــن ثيــاب فأنــت لســت أختــي مجان
ســنذهب غــداً.  صرت فاقــدة لهــذا الــيء بعــد الأزمــة. أحيانــا أقــول لــه 
عــي دعنــا نخــرج، يقــول لي: أخشــى أن أذهــب الجــر أو لــراء الثيــاب 
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ــد  ــد؟ لا أح ــح العي ــف أصب ــت كي ــل رأي ــي ه ــول لي: أخت ــوني، يق فيعتقل
يشــعر بالعيــد، لم أعــد أشــعر بعمــري، أشــعر أني صرت كبــراً جــداً عــى 

ــد.  عمــري، لم أعــد أشــعر بطعــم العي
العيــد المــاضي مــرّ علينــا البيــت سريعــاً ومشــى، قلــت لــه أن يبقــى معنــا 
لتنــاول غــذاء العيــد، قــال لي: أخشــى إن جلســت هجمــوا علينا وأفســدوا 

عليكــم فرحــة العيــد.
ــت  ــا أن ــي طالم ــا ع ــر ي ــن بخ ــه: نح ــى أن تصل ــي أتمن ــالة إلى ع ــدي رس ل
ــب،  ــا عــن قري ــتكون عندن ــت س ــب وأن ــرج قري ــر، وإن شــاء الله الف بخ
عــي لديــه أمــل كبــر أن يخــرج مــن الســجن لأن لا بــد للظــالم أن يــزول 
ــوم  ــاً والمظل ــجن مظلوم ــل الس ــنا، دخ ــع رأس ــي رف ــر. ع ــوم ينت والمظل

ــا الله معــه. دائ
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يوم	التفجير	الطويل:	من	ختام	عزاء	الشهيد	الدرازي…	حتى	
ليلة	»وعيد	الملك«	في	السنابس

بــدأت وزارة الداخليــة في   )2014 3 مــارس/ آذار  صبيحــة )الاثنــن 
ــة  ــة المنام ــرب العاصم ــه غ ــة إلى الدي ــرق المؤدي ــى الط ــز ع ــب حواج نص
في محاولــة لإعاقــة المتجهــن للمشــاركة في ختــام عــزاء شــاب تــوفي نتيجــة 

ــب.   التعذي
قــوى المعارضــة كانــت قــد دعــت إلى المشــاركة الفاعلــة في ختــام مراســم 
عــزاء الشــهيد جعفــر الــدرازي  )23 عامــا(، الــذي استشــهد فجــر 
الأربعــاء )27 فبرايــر/ شــباط 2014( في مستشــفى الســلانية الطبــي، 
متأثــرا بالتعذيــب الــذي تعــرض لــه بالصعقــات الكهربائيــة حســبا أظهــر 

ــه.  ذلــك جثان
ــر  ــرض البح ــن زورق في ع ــى مت ــن ع ــدرازي و12 آخري ــى ال ــض ع قُب
)ينايــر/ كانــون الثــاني 2014( أثنــاء محاولتهــم الهــرب مــن البحريــن، 
حيــث كانــت تطاردهــم الســلطات بســبب نشــاطهم في الاحتجاجــات.

شــارك المئــات في مجلــس ختــام العــزاء، قبــل أن ينطلقــوا في مســرة كانــت 
تنــوي الوصــول إلى دوار اللؤلــؤة )مهــد الاحتجاجات الشــعبية(، غر أن 
قــوات الأمــن اعرضــت طريقهــا، وبــدأت أخبــار ولقطــات المصادمــات 

تنتــر عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي.
أصــدرت الداخليــة بيانــا قالــت فيــه إن »أثنــاء تصــدي قــوة حفــظ النظــام 
ــة  ــه وقــع انفجــار أســفر عــن إصاب لعــدد مــن الإرهابيــن في منطقــة الدي
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ضابــط واثنــن مــن أفــراد الرطــة بإصابــات بليغــة«، ومــع حلــول المســاء 
ــة )ضابــط  ــة عــبر حســابها عــى تويــر عــن مقتــل الثلاث أعلنــت الداخلي

إمــاراتي وشرطيــن يمنــي وباكســتاني(.
كشــف مقتــل )أول ضابــط خليجــي في المنامــة( الإماراتي طارق الشــحي، 
عــن الــدور الخليجــي في قمــع الاحتجاجــات الشــعبية، كان ذلــك دليــلا 
لا يــدع مجــالا للشــك أن قــوات درع الجزيــرة التــي اقتحمــت البــلاد 
مــارس/ آذار 2011 لم تكــن في مهمــة حمايــة المنشــآت الحيويــة كــا روّجــت 

الحكومــة البحرينيــة.
نعـــت الإمـــارات قتيلهـــا، وقالـــت إن الشـــحي الـــذي قـــى في تفجـــر 
غـــادر، يعمـــل ضمـــن  قـــوة أمـــواج الخليـــج المنبثقـــة عـــن  اتفاقيـــة التعـــاون 

ـــرك. ـــي المش ـــي الخليج الأمن
أعلـــن الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الحـــداد العـــام ليـــوم واحـــد، 
ـــق  ـــة بتطبي ـــة المعني ـــزة الدول ـــع أجه ـــه جمي ـــه وج ـــي إن ـــوان الملك ـــال الدي وق
القانـــون بحـــق كل مـــن حـــرض وقـــام بهـــذا العمـــل الـــذي وصفـــه بــــ 
»الإرهـــابي البغيـــض«. وعـــى الفـــور عـــاد تلفزيـــون البحريـــن لمارســـة 

هوايتـــه في التحريـــض عـــى المعارضـــة والطائفـــة الشـــيعية.
نائــب الملــك ولي العهــد ســلان بــن حمد آل خليفــة أعلن أن مجلــس الوزراء 
ــات  ــذ التوجيه ــل تنفي ــن أج ــالي( م ــوم الت ــتثنائية )الي ــة اس ــيعقد جلس س
الملكيــة بـــ »التعامــل بحــزم مــع تداعيــات الأعــال الإرهابيــة«، مؤكــدا أن 

بــلاده تحظــى بدعــم الــدول الخليجيــة.
ـــابق  ـــة دبي الس ـــس شرط ـــارع رئي ـــة، س ـــاعات فقـــط مـــن الحادث ـــد س وبع
ـــحي  ـــال الش ـــة »اغتي ـــاني في عملي ـــن أن الج ـــلان ع ـــان للإع ـــي خلف ضاح
لا يبعـــد كثـــرا مـــن موقـــع الحـــادث«، مدعيـــا أنـــه »تـــردد عـــى لبنـــان 

وتـــدرب عـــى التفجـــرات لـــدى حـــزب الله«.
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وأضــاف أن المتهــم الأول بالواقعــة »لم يتجــاوز الأربعــن مــن عمــره وقــد 
ــك  ــت تل ــع، كان ــتغراب الجمي ــات اس ــك التعليق ــار تل ــا«، أث ــون أعزب يك
مواصفــات الشــهيد ســامي مشــيمع الــذي تــم إعدامــه إلى جانــب رفيقيــه 

عبــاس الســميع وعــي الســنكيس.
بدورهــا، أعلنــت الداخليــة في بيــان إضــافي، أن المعلومــات الأوليــة تشــر 
ــع العــام،  ــارع البدي ــارة عــى ش ــدة الإن ــد أعم ــب أح ــة بجان إلى زرع قنبل
وتفجرهــا عــن بعــد، وأن  انفجاريــن آخريــن وقعــا داخــل منطقــة الديــه، 
مــن دون حــدوث أي إصابــات، فيــا تــم في وقــت لاحــق إبطــال مفعــول 

قنبلــة أخــرى.
وفــورا بــدأت قــوات الحكومــة حملــة أمنيــة وحشــية في الســنابس )القريبــة 
مــن منطقــة التفجــر(، وتعليقــا عــى أجــواء الرعــب التــي فرضتهــا 
ــا، نتوقــع أن  القــوات قــال شــاهد عيــان »نحــن محــاصرون داخــل منازلن
يتــم تمشــيط المنطقــة، منعــت القــوات خــروج أي شــخص مــن منزلــه أو 
المــكان الــذي يتواجــد فيــه، وأمــروا أصحــاب المحــلات بإغلاقهــا خــلال 

دقائــق«.
وأضـــاف »هنـــاك ســـيارات خاصـــة مـــع المدرعـــات، بالإضافـــة إلى 
ـــة  ـــن المرتزقـــة الراجل ـــواء، عـــرات م ـــق طائـــرة الهيلوكبـــر في الأج تحلي
ـــع أن  ـــا نتوق ـــا، لأنن ـــح نوافذن ـــتطيع الآن أن نفت ـــن لا نس ـــوارع، نح في الش
يطلقـــوا علينـــا الرصـــاص«، فيـــا قـــال آخـــر »كل مـــا نعرفـــه أننـــا تحـــت 
ـــوات  ـــر وأص ـــات وتكس ـــوات برقي ـــرات، أص ـــات، طائ ـــار: مدرع الحص

صراخ«.
ـــا مـــن  ألقـــى العديـــد مـــن الشـــبّان أنفســـهم مـــن فـــوق أســـطح المنـــازل هرب
الاعتقـــال، كانـــت القـــوات تقتحـــم البيـــوت وتـــرب النســـاء والأطفـــال 
وتعتقـــل مـــن تريـــد اعتقالـــه. كان مـــن بـــن المعتقلـــن 9 أشـــخاص مـــن 
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ـــم إعدامـــه( و4 أخـــوة  عائلـــة الســـميع بينهـــم الشـــهيد عبـــاس الســـميع )ت
ـــة مشـــيمع بينهـــم الشـــهيد ســـامي. مـــن عائل

ـــارس/ آذار  ـــاء 4 م ـــوني )الثلاث ـــاب تلفزي ـــة في خط ـــر الداخلي ـــن وزي أعل
ـــاعة،  ـــن 24 س ـــل م ـــة، في أق ـــذه القضي ـــه في ه ـــتبه ب ـــال 25 مش 2014( اعتق
وقـــال إن عمليـــة تعقـــب باقـــي الجنـــاة مســـتمرة بـــلا هـــوادة. زعـــم الوزيـــر 
أن المعتقـــن تلقـــوا تدريباتهـــم في الحـــرس الثـــوري الإيـــراني، وهـــي عبـــارة 

ـــة. ـــات الأمني ـــا البيان ـــم تذييله ـــا يت ـــا م دائ
ـــوم  ـــافي في الي ـــر صح ـــن في مؤتم ـــارق الحس ـــام ط ـــن الع ـــس الأم ـــرج رئي خ
اللاحـــق للإعـــلان عـــن القبـــض عـــى 4 اتهمهـــم مبـــاشرة بالتـــورط في 
الواقعـــة هـــم عبـــاس جميـــل الســـميع، عـــي جميـــل الســـميع، طاهـــر 

الســـميع وســـامي مـــرزا مشـــيمع.
ــرة  ــوة المتفج ــة العب ــن صناع ــن ب ــوع أدوار المعتقل ــن إلى تن ــار الحس وأش
ــق  ــرى، وف ــة أخ ــت مجموع ــا قام ــن، في ــال الأم ــر رج ــة وتصوي ومراقب

ــر. ــع التفج ــة لموق ــتدراج الرط ــه، باس قول
قبــل نحــو شــهرين مــن الحادثــة كان الملــك قــد توعــد رئيــس مأتــم 
الســنابس جعفــر الشــمروخ بــأن قــوات الأمــن تنتظــر إشــارة منــه لحــرق 
الســنابس عــى خلفيــة وضــع صــوره عــى الأرض لتدوســها المــارة هنــاك. 
يبــدو أن الملــك قــد أنجــز مــا توعــد بــه تلــك الليلــة التــي شــهدت الاعتداء 

بالــرب عــى الشــمروخ في الشــارع.
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لستَ	بحي	لكنك	لا	تموت…
هكذا	يتم	اجبارك	
على	الاعتراف	
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ــه«  ــر الدي ــة »تفج ــن في قضي ــال المتهم ــن اعتق ــام م ــن 6 أي ــل م ــد أق بع
مــن  اعــرف كل  لقــد  المعــد ســلفا:  ببيانهــا  العامــة  النيابــة  خرجــت 
ــي  ــقيقه ع ــميع وش ــاس الس ــهيد( عب ــيمع، )الش ــامي مش ــهيد( س )الش
الســميع إلى جانــب ابــن عمتــه طاهــر الســميع بالتــورط في ارتــكاب 
الجريمــة، فيــا لا زالــت الداخليــة تبحــث عــن )الشــهيد( عي الســنكيس. 
»قامــت النيابــة باســتجواب أولئــك المتهمــن فــور القبــض عليهــم، حيــث 
اعرفــوا بارتكابهــم الواقعــة بالاشــراك مــع آخريــن، وفصّلــوا ذلــك 
باتفاقهــم الُمســبق عــى ارتكابهــا، وبقيامهــم تنفيــذاً لذلــك بتصنيــع العبــوة 
ــا  ــال، وبزرعه ــف نق ــطة هات ــد بواس ــن بُع ــر ع ــدة للتفج ــرة؛ الُمع المتفج
ـ تحقيقــاً  فيــه، وبقيامهــم  انفجــرت  الــذي  المــكان  العــام في  بالطريــق 
لمقصدهــم ـ بإحــداث أعــال شــغب بالمنطقــة إلى أن تمكنــوا مــن اســتدراج 
قــوات الرطــة إلى المــكان الــذي زُرعــت فيــه العبــوة، والتــي مــا أن بلغتها 

القــوات حتــى قــام أحــد المتهمــن بتفجرهــا«.
هكــذا جــاء في بيــان النيابــة العامــة نصًــا، فالجهــات الأمنيــة في البحريــن 
هــي الوحيــدة مــن بــن كل دول العــالم التــي لا تعتمــد في إثبــات الجرائــم 
إلا عــى أقــوال المتهمــن، لا أدلــة فنيــة ولا أدلــة ماديــة... ولأن الاعــراف 

عندهــا ســيد الأدلــة فإنهــا تعــرف كيــف تحصــل عليــه!
سامي	مشيمع	في	الثلاجة	

ــة الشــهيد ســامي مشــيمع مــن  ــه، تمكنــت عائل بعــد 20 يومــا مــن اعتقال
لقائــه في مبنــى التحقيقــات الجنائيــة )المخابــرات(. أكثــر كلمــة كررهــا في 
ــارة الريعــة »ذبحــوني«، إنهــا تختــر كل الألم الــذي تعــرض  تلــك الزي
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ــوف وراء  ــراف بالوق ــى الاع ــاره ع ــي لإجب ــب الوح ــرّاء التعذي ــه ج ل
حادثــة التفجــر. بحســب أوراق الدعــوى صــار مشــيمع المتهــم الأول في 

الواقعــة، وكان لابــد مــن إجبــاره عــى الاعــراف.
ــه  ــارة الأولى، كان الحنــن إلى ســامي الرجــل القــوي، إلا أن عائلت في الزي
ــه  ــن صعق ــت ع ــا نجم ــروق كأنه ــار ح ــه آث ــدا علي ــك »ب ــاهده كذل لم تش
بالكهربــاء )...( كان منهــكا تمامــا وجســمه نحيــل ورأســه منتفــخ، لقــد 

ــار التعذيــب«. ــاء آث ــة لإخف ألبســوه ملابــس شــتوية في محاول
تضيــف عائلتــه »لقــد تــم تكســر أســنانه الأماميــة«. كانــت تلك الوحشــية 
كفيلــة بإجبــاره عــى التوقيــع عــى الإفــادة التــي كتبهــا ضابــط التحقيــق، 
عــى الرغــم مــن أنــه قــال لعائلتــه جازمــا »لســت أنــا مــن قــام بالتفجــر 
أبــدًا، وليــس لي علاقــة بالقضيــة، ذبحــوني... أجــبروني عــى قــول خــلاف 

ذلــك«.
كان ســامي )41 عامــا( إلى جانــب 3 مــن أخوتــه رضــا )25 عامــا(، 
ــة  ــد حادث ــوا بع ــد اعتقل ــا( ق ــن )20 عام ــا( وحس ــراء )22 عام عبدالزه
ــرزا  ــزل م ــرى من ــرة أخ ــة م ــت الرط ــالي، داهم ــوم الت ــر. في الي التفج
مشــيمع )والدهــم( محمّلــة بحقائــب كبــرة وتوجهــوا إلى ســطح المنــزل.

تقــول عائلتــه »كانــت تلــك الحقائــب محملــة بأنــواع مــن الأســلحة 
وقامــوا  الســطح  عــى  بنرهــا  قامــوا  بيضــاء...  مــواد  إلى  بالإضافــة 

مســبقا«. موجــودة  كانــت  وكأنهــا  بتصويرهــا، 
تقــول والــدة ســامي أبنائــي مســتهدفون منــذ التســعينات، لقــد أبلــغ أحــد 
ــه في  ــيتم اتهام ــه س ــر 2011 أن ــه في فبراي ــراج عن ــد الإف ــا بع ــاط ابنه الضب
ــامي خــلال احتجاجــات دوار  ــن س ــد تــم الإفــراج ع ــبر. لق ــة أك قضي
ــان في  ــدة الاحتق ــف ح ــك لتخفي ــن المل ــاد م ــر ج ــعى غ ــؤة في مس اللؤل

ــلاد. الب
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تضيــف والدتــه »فقــد جميــع أســنانه أثنــاء التعذيــب وتــم وضعــه داخــل 
ــراف )...( لم  ــى الاع ــاره ع ــج، لإجب ــاء والثل ــه الم ــكب علي ــة وس ثلاج
ــنانه  ــد أس ــا وفق ــه ضعيف ــه الأولى )...( وجدت ــد زيارت ــه بع ــرف علي أتع
وآثــار التعذيــب باديــة عليــه في كل مــكان، وكان يتقيــأ دمــا بســبب دوس 

ــه«. ــن بأرجلهــم عــى بطن المعذب
»لقــد هــددوه بالاعتــداء عــى أخواتــه إذا لم يقــر بارتكابــه واقعــة التفجــر 
عــى الرغــم مــن أنــه كان حينهــا في المنــزل وأن أكثــر مــن 20 شــخصا 

ــك«. ــهدون بذل يش
عباس	السميع	يموت	

المستشــفى في  نقلــه إلى  لــولا  يفــارق الحيــاة  أن  الســميع  »كاد عبــاس 
اللحظــة الأخــرة حيــث تكــرت خلايــا عضلاتــه بســبب التعذيــب 
وهــي نفــس حالــة الشــهيد )عبدالكريــم( فخــراوي«، يقــول المدافــع عــن 

ــر. ــد التاج ــي محم ــان المحام ــوق الإنس حق
تــم  حيــث  الله  رحمــة  في  أصبحــوا  الديــه  حادثــة  »معتقلــو  ويضيــف 
التحريــض عليهــم إعلاميــاً والنيابــة التــي يجــب أن تكــون خصــا شريفــا 
تقــول إن الحكــم قــد يصــل للإعــدام )...( الأجهــزة الأمنيــة تأخــذ 

اعرافاتهــم تحــت التعذيــب«.
ــارات، حيــث يســمح للأهــالي  ــع »شــاهدنا صــور مفرغــة مــن الزي ويتاب
بزيــارة المعتقلــن لكــن لا يســمح لهــم بالحديــث عــن أحوالهــم ومــاذا 
حــدث لهــم ولَمــا تعرضــوا لــه أو التهــم الموجهــة إليهــم. أنقــذوا آل مشــيمع 
وآل الســميع فبعــد التعذيــب شــارفوا عــى المــوت وأخشــى أن يتعرضــوا 

ــة«. للإعــدام بتهــم جزافي
ــه،  ــميع »لم نعرف ــاس الس ــهيد عب ــدة الش ــول وال ــارة الأولى تق ــن الزي وع
ــية  ــة والنفس ــه الصحي ــن حالت ــلًا ع ــة فض ــه الطبيعي ــت صورت ــذه ليس ه
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ــرة  ــس كب ــدي ملاب ــب وكان يرت ــات التعذي ــه علام ــدت علي ــيئة، ب الس
ــاه تعرضــت لتعذيــب  ــال لي »أمّ وواســعة، عندمــا وصــل لســجن جــو ق

ــدام«. ــددت بالإع ــي وهُ وح
لم تكــن كلــات التاجــر ومــا ســمعه الســميع تحــت التعذيــب مخــاوف 
ــار  ــة في خي ــلطة ماضي ــد أن الس ــا يؤك ــام كان في حينه ــو الع ــردة، فالج مج
ــة الشــحي  ــن عيســى آل خليفــة عائل الإعــدام، لقــد التقــى الملــك حمــد ب
ــى  ــض ع ــم القب ــم: »ت ــه في إعدامه ــم مضي ــد له ــوره وأك ــدى قص في إح
ــوا جزاءهــم«،  ــة لينال ــم تقديمهــم للعدال ــل الإرهــابي، وت ــي العم مرتكب

ــس إلا. ــة لي ــك الزائف ــة المل ــا عدال إنه
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عباس	السميع	حكاية	تعذيب	لم	تروَ:
انت	المفروض	يجيبوك	هني	ميت	مو	حي!1

كانت  للحن حي؟!«..  »انت  بيده عى طاولته بغضب وصرخ:  ضرب 
تلك أول كلمة نطق بها الضابط عند رؤيته عباس السميع، وقبل أن يكمل 
جملته بحث بن أوراقه وأخرج ورقة واحدة رفعها في وجه عباس، لكنه 

غاب حينها عن الوعي لشدة ما تعرض له من التعذيب.
 قرر الضابط جلب عباس مرة أخرى ليخرج له الورقة الموقع من جهاز 
قرأت؟  المتهم«، صرخ  في وجهه:  »استهداف  بأمر  مُصدرة  استخباراتي 
استهداف المتهم يعني مفروض يجيبونك لي هني ميت مو حي!! لكن أنا 

براويك.
تمام  في  وبالتحديد   ،2014 مارس   3 الموافق  الثلاثاء  ليلة  الاثنن  يوم  في 
الساعة الحادية عرة ليلًا كنت في منزل جدتي، داهمت قوات الأمن المنزل 
الأمن مصحوبة بأكثر من 15 سيارة تابعة للقوات الخاصة )الكومندوز(، 
بالإضافة إلى العديد من المدرعات وبعض السيارات التابعة لجهاز الأمن 
تمت  راكبا،   16 وباص  الجنائية،  والتحقيقات  )المخابرات(  الوطني 
كثيف  وبشكل  المجاورة.  المنازل  ومحيط  بأكمله،  السكني  الحي  محاصرة 
وفي لحظات سريعة، تسلّقت القوات الخاصة مع الميليشيات المدنية منازل 
الحي مدعومة بكشافات مضادة ليلية، إلى أن تمكنوا من الوصول الى منزل 

1 هذه الرسالة كتبها عباس السميع ونرتها »مرآة البحرين« قبل 3 أيام من الحكم عليه بالإعدام:
http://bhmirror.myftp.biz/news/22435.html
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واعتقل  المنزل  في  من  جميع  بإهانة  وقاموا  طاهر(  حسن  )الشهيد  عمي 
الصغر منهم والكبر، وتم إخراجهم الى السيارات المدنية.

تمت مهاجمتي من قبل ملثمن مجهولي الهوية، بالإضافة إلى القوات الخاصة 
وتصويب  رجي،  عى  والركيز  عشوائي  بشكل  ركي  تم  حيث  الملثمة 
ضربة عنيفة بالسلاح نحو فخذي الأير، وأنزلت مكبل الأيدي محمولاً 
الليلة،  ذات  في  معي  اعتقلوا  من  بقية  عن  عزلي  وتم  عي،  باد  والتعب 
القوات  مركبات  داخل  في  حتى  لهم  بالنسبة  المميز  الصيد  كأني  شعرت 
الخاصة. يدخل عي كل حن رجل ملثم يقوم بركي ويسدد ضرباته عى 
انتهاء  بعد  رأسي.  وأنحاء  خدي  انتفاخ  في  تسبب  حتى  والوجه  الرأس 
مسلسل المداهمات، أخذ الجميع إلى مركز التحقيقات )العدلية(، وبمجرد 
الدخول من البوابة الرئيسية اُستقبلت بالرب والركل بلا رحمة إلى أن 

أوصلوني إلى مكتب التحقيقات.
بقيت في غرفة التحقيق مصمد العينن منزوع الملابس، ووجبات التعذيب 
دون  ومجموعات  عناصر  قبل  من  مهاجمتي  عبر  ساعة،  نصف  كل  تأتي 
التحدث معي عن القضية المتهم فيها، حتى أجهد جسمي بالجراحات، 
صباح  ليأتي  الليلة  تلك  مرت  أن  إلى  مرات  عدة  عيّ  مغشيّاً  وسقطت 
اليوم التالي، ليتحدث معي أحدهم، ادّعى أنه الُمحقق والضابط المسؤول 
والرموز  وللعلاء  وعائلتي  لمذهبي  بالشتم  واجهني  معي،  التحقيق  عن 
الدينية وللطائفة الشيعية بالأخص، وبدأت جولة التحقيق بإدخالي غرف 
من  أشد  ونفي  جسدي  وتعذيب  تحقيق  أساليب  غرفة  ولكل  متعددة، 

سابقتها.
عى  لإجباري  النفي،  التعذيب  بأسلوب  معي  الغرف  أولى  بدأت 
لي:  يقول  المحقق  وكان   ،2014 مارس   3 تفجر  بارتكاب  الاعراف 
عن  التحدث  هو  منك  نريده  ما  وكل  بالواقعة  عنك  غصباً  ستعرف 
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الواقعة، وأخرج كل ما تملك من أدوات الواقعة وهاتف التفجر. نفيت 
ذلك وقلت له بأني لا علاقة لي بالواقعة، فأخذ يركلني في أنحاء جسدي، 
وقال للمحققن أخرجوه من هذه الغرفة فإنه لا يستحق البقاء والحديث، 
وتابع قائلًا اذهبوا به إلى غرفة أخرى، وهناك كنت أسمع أصوات مُحققن 
هناك  ليس  أبيت...  أم  شئت  ستعرف  ويقولون:  عيّ  مجتمعن  كثر، 

شخص دخل هذه الغرفة وخرج دون أن يعرف من الدقائق الأولى.
كنت مكبّل اليدين ومنزوع الملابس، قال لي أحدهم: ماذا فعلت؟ قتلت 
ثلاثة من رجال الأمن!، فقلت له: لم أفعل شيئاً. لم أر نفي بعدها إلا ملقىً 
الفم  نزيفاً من  عى الأرض من شدة الربة عى رأسي والتي سببت لي 
وإلى هذه اللحظة أعاني من آلام الفك. كلا أنهضوني من الأرض أعادوا 
الُمتهم  القنبلة؟ وكم اجتاع عقدت مع  أسئلتهم، من بينها: أين وضعت 
سامي مشميع؟ من يدعمكم في هذا التحرّك؟ وما هي الجاعات المرتبطة 
بكم في باقي المناطق؟ وما هي الأدوات والمواد المستخدمة في صنع عبوة 
ليس لي علاقة بها. كانت  التي  والكثر من الأسئلة  الحادثة؟  التفجر في 
الاتهامات موجهة لّي بأني الشخص الذي قام بالواقعة، وبعملية التصنيع، 
انقضوا  واحداً ضدّي،  دليلًا  أريد  وأقول لهم:  بالرفض  واجهتهم  وكلا 
الأماكن  في  الرب  بينها  من  الأنواع  وبأقسى  الجسدي  بالتعذيب  عيّ 

الحساسة في الجسم الذي تسبب لي انهيار تام لأسقط مغشياً عي بعدها.
الماء  وسكب  والفيلقة،  الكهربائي،  بالصعق  التعذيب  أساليب  تنوعت 
الأرض،  عى  ملقىً  وأنا  الخلف  إلى  يديّ  وإرجاع  جسدي،  عى  البارد 
وهّموا  عيّ  أغمي  نفي،  إنقطاع  حتى  بأرجلهم  ظهري  عى  والوقوف 
حالتي  استدعت  فقد  شديد،  ارتباك  في  وهم  الغرفة  خارج  إلى  بحمي 
)التحقيقات(،  العدلية  بمركز  الخاصة  العمليات  غرفة  إلى  بي  الذهاب 
وتحويي إلى مستشفى القلعة، وفي الطريق إلى المستشفى حقنوني المغذّي، 
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وأنا في حالة إرهاق شديد وشعرت بأني أوشك عى الموت، استفقت فوق 
الرير والأجهزة مثبّتة عى مختلف أنحاء جسمي، وكنت أنصت للدكتور 
الُمعالج الذي يتحدث مع أربعة من الأفراد المدنين، ويقول لهم إن حالة 
المعتقل سيئة جداً، وأن نسبة الدم هبطت تقريباً من عرة إلى خمسة، الأمر 
بسيارة  العسكري  المستشفى  إلى  مستعجلة  بصورة  نقي  استدعى  الذي 

الإسعاف.
بقيت ثلاثة أيام دون ماء ولا طعام، وجبات التعذيب القاسية عرّضتني 
داخي  بنزيف  وأصبت  جسدي،  ملامح  وغرّت  الدم،  في  قاس  لهبوط 
في  قضيت  اليرى.  والرجل  البطن  منطقة  في  وبالخصوص  جسمي،  في 
المستشفى العسكري اسبوعاً كاملًا أئن بجراحاتي، الطبيب المختص أشار 
منذ بداية دخولي المستشفى برورة بقائي تحت العناية المركزة وإني محتاج 
إلى البقاء في المستشفى إلى حن استقرار صحتي. بعد أيام أخبرني الطبيب 
أن جسمي غر مستقر نسبياً، وأن نسبة الدم ما زالت منخفضة )وصلت 
اليرى  قدمي  في  عملية  إلى  محتاج  وإنّي  مستقر،  غر  والضغط   ،)5 إلى 
التحقيقات،  التعذيب في مبنى  الناجم عن  الداخي الحاد  النزيف  بسبب 
ومن بن الاصابات والتأثرات عى جسمي كان تعرض مفصل الحوض 
والعمود الفقري إلى أضرار مما سبب لي في اعاقة المي، وما زلت حتى هذا 
اليوم أعاني من آلام كثرة، خصوصاً خلال الحركة والتنقل التي أعاني من 

الصعوبة فيها.
من  إخراجي  برورة  التحقيقات  مبنى  من  اتصال  جاء  أسبوع  بعد 
الذي  الطبيب  مع  كلامية  مشادة  حدثت  التحقيق،  لاستكال  المستشفى 
حال  في  المسؤولية  يتحمل  لن  وأنه  مستقرة،  غر  صحتي  أن  أخبرهم 
بقائي لكن دون  أو مضاعفات، وأصر عى ضرورة  حدوث أي مكروه 
النفي  التعذيب  بدأت جولة جديدة من  التحقيقات،  مبنى  جدوى. في 
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والجسدي والتهديد إلى أن استخرجوا منيّ إفادة تحت التعذيب القهري، 
مطابقتها  ويريدون  لديهم،  جاهزة  أوراق  في  مكتوب  شيء  كل  كان 
باعرافاتي والإدلاء بذات الكلام المدوّن فيها، أما بقية التحقيق فكان بلا 
معنى، بل لمجرد الاستمتاع بالتعذيب والتعرّض لطائفتي. لم يكن ممكن 
التحقيق يهدف  به، فقد كان  التفاصيل عن حدث لا علاقة لي  لي تقديم 
إلى إجباري عى الحديث عن كيفية تصنيع القنبلة وعلاقتي ببقية المتهمن 

خصوصاً سامي مشميع.
 لقد تم اطلاعي عى بعض الأدوات التي يزعمون أنهم عثروا عليها في 
الحديد  قطع  وبعض  مستعملة،  غر  حريق  طفاية  وهي  الحادث،  موقع 
الكبرة والصغرة، وجهاز هاتف مُحطّم، وكان موقفي هو الرفض وعدم 

وجود علاقة بيني وبن هذه الأدوات.
بعد أسبوعن من التحقيق ذهبوا بي إلى النيابة العامة، أكدت عدم وجود 
الحادثة،  وقت  العمل  في  كنت  فقد   ،1٪ بنسبة  ولو  بالقضية  لي  علاقة 
ولديّ إثبات أنني في وزارة أخرى أعمل في نفس الوقت. قلت له كيف 
أكون الفاعل ولا توجد لي صورة ولا بصمة ولا أي دليل يثبت علاقتي 
لإفادة  مُوافقِة  إفادة  بكتابة  وقام  النيابة.  في  المحقق  صمت  بالحدث. 
التحقيقات وأمرني التوقيع عى الأوراق، وقال: وقّع لأنك في حال عدم 
التوقيع سرجع من جديد لمركز التحقيقات والتعذيب هناك، وهذا ما يتم 

التعامل به مع القضايا في حال نفي المتهم التهم الموجهة إليه.
أنا  11 دقيقة، ذهبوا بي  التالي، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً و  اليوم  في 
وأخي عي وابن عمتي طاهر وسامي مشيمع لتمثيل الواقعة، ولكن دون 
الأدوار  تمثيل  خلال  من  البعض  بعضهم  مع  بتواجدهم  المتهمن  إعلام 
بشكل فردي. تم الذهاب بي مع محقق النيابة ومجموعة كبرة من المدنين 
منزل  عند  التفتيش  نقطة  من  الشوارع  تطويق  وتم  الكومندوز،  وقوات 
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فاروق المؤيد حتى الإشارات الضوئية عند قرية الديه، وذهبوا بي الى فوق 
العارة الواقعة بالقرب من الشارع الُمطل عى موقع الحادث، وهي عارة 
الزهراء، حيث أخذونا إلى سطحها وتحديد موقع وقوفي من أجل  أزياء 
أن أتحدث مع المحقق الذي كان يصورني خلف كامرا وزارة الداخلية، 
حيث صوّروني وأنا أقول أني قمت بعملية التفجر من خلال الضغط عى 

الهاتف.
وبعدها تم انزالي إلى الشارع وهم يقولون لي: هذه الحفرة؟، فقلت لهم: لا. 
قالوا لي الحفرة عمقها مر واحد لكن لا توجد مثل تلك الحفرة في موقع 
الحادث، كل ما هو موجود كان حفرة صغرة مُحددة من قبلهم، وأمروني 
بوضع كيس صغر لدرجة أنه لا يدخل الحفرة لصغرها، وأجبروني عى 
الليل ووضعتها مع سامي مشميع، وكان  بأني حفرت الحفرة في  التكلم 

أخي وطاهر ابن عمتي، يراقبون اجباري عى التصوير.
استمرار  بسبب  معاناتي  استمرت  التحقيقات،  مبنى  إلى  رجوعي  وبعد 
التحقيق في القضية حيث كنت أتنقل بن التحقيقات والسجن الانفرادي 

في مركز الرفاع.
هو  )والمقصود  عمك  توفي  عندما  عي:  طرحت  التي  الأسئلة  بن  من 
الجهاد  يذكر  ألم  موته؟  قبل  وصيته  في  كتب  ماذا  طاهر(،  حسن  الشهيد 
في سبيل الله تعالى وهو يريد منكم الانتقام من الحكومة؟ لهذا نحن نقوم 
بمضايقتكم والانتقام من عائلتكم. أجبته أن من ضمن الوصيّة هو الأمر 
المعرف به في الاسلام والدين والغسل والكفن وسؤال منكر ونكر في 
القبر، وهي حق عى كل مسلم ومسلمة ومن بن ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فقال المحقق: الجهاد لديكم هو الانتقام من الحكومة 
وهو ما تعلّمتموه من عمك«، يقول عباس: »هذا الأمر كشف لي حجم 

العداوة المسبقة والحقد الدفن والرغبة في الانتقام«.
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جوّ  سجن  وإدارة  جسمي،  أنحاء  في  الكثرة  الآلام  من  أعاني  زلت  ما 
تمنع نقي لأخذ العلاج اللازم، وإجراء العملية التي أحتاجها في الرجل 
اليُرى، وعلاج يدي اليُمنى، وآلام العمود الفقري، والفكّ الذي أعاني 

من آلام في الجهة اليمنى منه.
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المحاكمة	الظالمة
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أولى	جلسات	المحاكمة:
متهمو	»تفجير	الديه«
يؤكدون	تعرضهم	للتعذيب	الوحشي	والتحرش	الجنسي

انعقدت )الأربعاء 30 أبريل/ نيسان 2014( أولى جلسات محاكمة المتهمن في ما 
بات يعرف بـ«تفجر الديه«، وهو الحادث الذي قُتل فيه 3 ضباط شرطة أحدهم 

إماراتي الجنسية.
مشيمع  ورضا  سامي  المتهمن  الأخوين  إن  قالت  مكي  منار  المحامية 
بالإضافة إلى طاهر السميع تحدثوا عن جزء مما تعرضوا له من تعذيب، 

مشرين إلى أنهم تعرضوا للاعتداء الجني والصعق الكهربائي«.
وأضافت »ذكر الأخوين سامي ورضا مشيمع ما جرى عليهم من إدخال 
أما طاهر  جيدا،  السمع  مقدرتهم عى  إلى عدم  أدى  بآذانهم  حادة  أشياء 
السميع فقد أفاد بتعرضه للتعذيب في كل من مبنى التحقيقات وكذلك 

في النيابة العامة«.
محايدة  ثلاثية  طبية  لجنة  عى  المتهمن  عرض  طلبوا  المحامن  إن  وقالت 
للكشف عى موضع الإصابات وطالبو أيضا عرضهم عى أطباء مختصن 
طبيب  عى  ورضا  سامي  الأخوين  عرض  وكذلك  والحنجرة،  الإذن  في 
مسالك بولية لما أفاد به المتهمن من تعرضهم لاغتصاب جني بوسائل 

مختلفة.
ودعت هيئة الدفاع إلى عرض أحد المتهمن عى طبيب نفي لمعرفة مدى 



121

المحكمة  قضاة  أحد  ندب  إلى  إضافة  الجنائية  ومسؤوليته  العقي  إدراكه 
للتحقيق بوقائع التعذيب«.

المحامون طالبوا بوقف النظر بالدعوى لحن الانتهاء من التحقيق بوقائع 
التعذيب لارتباطهم ارتباطا لا يقبل التجزئة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل 
الجلسة حتى 19 مايو/ أيار للاطلاع عى الأوراق وعرض كل متهم عى 
طبيب مختص بموضع الإصابات وجلب عباس السميع الجلسة القادمة.
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والدة	عباس	السميع:
»التظلمات«	وعبد	الله	الدرازي
امتنعوا	عن	إعطائنا	ملفه	الصحي

أمــام المحكمــة  2014(، للمــرة الأولى  يمثــل الاثنــن )19 مايو/أيــار 
عبــاس الســميع )25 عامــاً(، المتهــم الثــاني في قضيــة »تفجــر الديــه« 

الــذي قتــل فيــه شرطيَّــان وضابــط إمــاراتي.
ولم يســتطع عبــاس الحضــور إلى الجلســة الأولى للمحكمــة بســبب تــردي 
وضعــه الصحــي، إذ أنــه يعــاني مــن مشــكلة في عمــوده الفقــري وتحتــاج 
ــى  ــاً في الجهــة اليمن ــه يعــاني ألم ــة، كــا أن ــة عاجل ــه اليــرى إلى عملي رجل
مــن فكّــه، ولا يســتطيع الســر بشــكل عــادي، بعدمــا تعــرض للــرب 
ــن في  ــى المعتقل ــن ع ــوات الأم ــداءات ق ــلال اعت ــه خ ــى ركبتي ــبرح ع الم

ســجن »جــو« خــلال إضرابهــم لــرب وحــي.
وتقــول والــدة عبــاس الســميع لـ«مــرآة البحريــن« إنهــا بحاجــة إلى الملــف 
ــه تفصيــل  الطبــي الخــاص بعــلاج عبــاس في المستشــفى العســكري »وفي
ــكري،  ــفى العس ــك إلى المستش ــل ذل ــن أج ــت م ــي، وذهب ــه الصح وضع
وبعــد انتظــار قابلــت الطبيــب الــذي اعتــذر عــن تســليمي أي تقريــر 
يخــص عبــاس إلا إذا جاءتــه أوامــر مــن ادارة المستشــفى، وبالطبــع لا 

ــر«. ــذا الأم ــول إلى ه ــة الوص ــا كعائل يمكنن
ــة لحقــوق الانســان« وقابلــت  وأردفــت »توجهــت إلى »المؤسســة الوطني
الدكتــور عبــدالله الــدرازي الــذي وعــدني بالتحــرك لكنــه »لم يتصــل 
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ليخبرنــا عــن نتيجــة إيجابيــة«، وكذلــك توجهــت إلى إدارة التظلــات 
»وقدمــت بلاغــاً كامــلًا عــن وضــع عبــاس الصحــي، وبالفعــل زاره أحــد 
ــر،  ــلم التقري ــا لم نتس ــراً لكنن ــده خ ــات ووع ــن إدارة التظل ــن م المندوب
ــر  ــه كان غ ــؤولا لكن ــت مس ــة وقابل ــات ثاني ــت إلى ادارة التظل ــذا ذهب ل
ــل  ــم قاب ــه أن مندوبه ــا أخبرت ــل، وعندم ــر وديّ في التعام ــاوب وغ متج
ابنــي عبــاس ووعــده بطلــب نســخة مــن التقريــل ر الطبــي لعبــاس 
وإعطائــه لنــا، نــادى هــذا المســؤالمندوب الــذي زار عبــاس، فحــر وبــدا 
مرتبــكاً مــن المســؤول الــذي ســأله: هــل وعــدت عبــاس بإعطــاء الملــف 
ــاك«. ــوف والارتب ــه الخ ــاً علي ــر وكان بادي ــدوب الأم ــى المن ــه؟ فنف لعائلت

وتابعــت »عدمــا ذهبــت لزيــارة ابنــي عبــاس وأخبرتــه بــأن منــدوب إدارة 
ــاس  ــك عب ــي، ضح ــر الطب ــر التقري ــدك في توف ــه وع ــى أن ــات نف التظل
وبــدا متأســفاً عــى تراجــع إدارة التظلــات، خصوصــاً أن المحاكمــة 
ــه  ــه، وأن ــرض ل ــا تع ــات م ــر لإثب ــذا التقري ــاج ه ــاس يحت ــة وأن عب جاري

بحاجــة إلى العــلاج«.
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محامي	المتهمين	بمقتل«	الشحي«:
المحكمة	تنسج	حبل	الإعدام	لسامي	مشيمع	وزملائه!

قــال مكتــب المحامــي محمــد التاجر في بيــان لــه في 2 يونيو/حزيــران 2014 
بــأن »إجــراءات المحاكمــة تنســج حبــل الإعــدام لســامي مشــيمع وزملاءه 
)المتهمــن مــع أخريــن في قضيــة تفجــر الديــه( في ســابقة خطــرة رفــض 

تســليم ملــف الدعــوى للمحامــن«.
وأحالــت النيابــة العامــة إلى المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة قضيــة مــا 
باتــت تُعــرف بـــ »تفجــر الديــه«، الــذي راح ضحيتــه الضابــط الإمــاراتي 
وباكســتاني(  )يمنــي  الرطــة  عنــاصر  مــن  واثنــن  الشــحي  طــارق 
ــس  ــدة الحب ــاء م ــل انته ــل 2014، وقب ــاتها في 29 أبري ــر في أول جلس للنظ
ــبهم  ــة بحبس ــة العام ــر النياب ــى أم ــاء ع ــن بن ــررة للمتهم ــي المق الإحتياط
لمــدة 60 يومــا عــى ذمــة التحقيــق بعــد توجيــه تهــم معاقــب عليهــا وفــق 

ــاب. ــون الإره قان
ــا  ــد م ــية وبع ــة قياس ــة برع ــة إلى المحكم ــة القضي ــر إحال ــبر التاج وأعت
ــة  ــة العام ــة وللنياب ــوزارة الداخلي ــة ل رافقهــا مــن عقــد مؤتمــرات صحفي
ــن  ــوب م ــزء المكت ــت الج ــن وبث ــور المتهم ــا ص ــرت فيه ــي ن ــا والت تباع
اعرافاتهــم ، والــذي رافقــه تريحــات واجــراءات امنيــة غــر مســبوقة، 
خلقــت رأي عــام ضاغــط ضــد المتهمــن ، وكل ذلــك بخــلاف القانــون 
واجــراءات المحاكمــة العادلــة والمبــادئ القضائيــة والدســتورية التــي 
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أكــدت عــى أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه مــن خــلال محاكمــة 
ــة. ــة ونزيه عادل

وأشــار التاجــر إلى أنــه حــر ثلاثــة مــن المتهمــن في قضيــة تفجــر الديــه 
في أولى جلســاتها في 29 ابريــل 2014 وهــم رضــا مشــيمع وســامي مشــيمع 
وطاهــر الســيمع، وحيــث أنكــروا التهــم الموجهــة إليهــم وأعقــب ذلــك 
تقديــم الدفــاع لطلباتهــم والتــي كان مــن بينهــا تزويدهــم بنســخة ورقيــة 
مــن ملــف الدعــوى، فيــا أجلــت المحكمــة نظــر الدعــوى إلى تاريــخ 19 

مايــو 2014.
وقــال: »بعــد مراجعــة قلــم كتــاب المحكمــة، تــم تزويــد المحامــن بقــرص 
بــدون  الدعــوى،  مدمــج »CD« يحتــوي عــى مســح ضوئــي ملــف 
النســخة الورقيــة حيــث رفضــت قلــم كتــاب المحكمــة تزويــد المحامــن 
ــو  ــة، وه ــة بالقضي ــوى الخاص ــع أوراق الدع ــة جمي ــة وطباع ــخة ورق بنس
ــة 19  ــة في جلس ــام المحكم ــا أم ــاع ودعاه ــة الدف ــه هيئ ــت علي ــا احتج م
مايــو 2014 وأثبتــت هــذا الإحتجــاج في محــر الجلســة، وأعقــب ذلــك 
ــذي  ــاء، ال ــى للقض ــس الأع ــو 2014 للمجل ــكوى في 22 ماي ــع ش إلى رف
أحــال الشــكوى بــدوره إلى التفتيــش القضائــي، وقــد طالبــت هيئــة 
ــف  ــن مل ــة م ــة كامل ــخة ورقي ــن نس ــن م ــن المحام ــرورة تمك ــاع ب الدف
الدعــوى وفقــا لمــا قــى بــه قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والمــواد 

ــة. ــراءات الجنائي ــون الإج ــة بقان ذات العلاق
وتابــع: »وعليــه وبنــاء عــى اجتــاع مــع المستشــار في التفتيــش القضائــي 
ــم خطــاب  ــر شــئون المحاكــم بعــد تقدي ــا مــرة أخــرى إلى مدي ــم إحالتن ت
آخــر للتأكيــد عــى طلــب اســتلام نســخة ورقيــة مــن أوراق الدعــوى وفقا 
ــه أصر  ــة مع ــات مطول ــد نقاش ــراءات، وبع ــون الإج ــه قان ــص علي ــا ن لم
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عــى رفــض تســليم نســخة ورقيــة إلى هيئــة الدفــاع للقيــام بواجبهــا تجــاه 
ــة«. ــاع عنهــم في القضي ــاشرة اجــراءات الدف المتهمــن ومب

وأكــد التاجــر أن »الإجــراءات التــي اتخذتهــا المحاكمــة قبــال هيئــة الدفــاع 
عــن المتهمــن فيهــا إخــلال واضــح بمبــادئ المحاكمــة العادلــة التــي نــص 
عليهــا العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، حيث نص هــذا العهد 
في المــادة الرابعــة عــر منــه الفقــرة الثالثــة: لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع 
ــا  ــات الدني ــة، بالضان ــاواة التام ــدم المس ــى ق ــه، وع ــر في قضيت ــاء النظ أثن
التاليــة : ب/ أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد 
ــاع قلــم  ــاره بنفســه«. وقــال: »يشــكل امتن دفاعــه وللاتصــال بمحــام يخت
كتــاب المحكمــة وامتنــاع المحكمــة عــن إصــدار أمــر واضــح بعــد مخاطبتها 
بتزويــد هيئــة الدفــاع عــن المتهمــن بنســخة ورقيــة لملــف الدعــوى امتناعــا 
ــة لعمــل المحامــن وعــدم تمكينهــم  ــم هــذه التســهيلات واعاق عــن تقدي

مــن ممارســة عملهــم بشــكل جــدي للدفــاع عــن موكليهــم«.
كــا نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى أنــه »لــكل إنســان عــى 
ــتقلة  ــة مس ــه محكم ــر قضيت ــن في أن تنظ ــع الآخري ــة م ــاواة التام ــدم المس ق
ــة  ــه وفي أي ــه والتزامات ــل في حقوق ــا، للفص ــا وعلني ــرا منصف ــدة نظ ومحاي
تهمــة جزائيــة توجــه إليــه«، وقــال: »ولمــا كان امتنــاع المحكمــة عــن تزويــد 
هيئــة الدفــاع عــن المتهمــن في قضيــة تفجــر الديــه بنســخة ورقيــة كاملــة 
ــن في  ــائر المتهم ــع س ــة م ــاواة التام ــدأ المس ــلال بمب ــكل إخ ــة يش مطبوع
مختلــف الدعــاوى حيــث يتســلم المحامــون القائمــون عــى الدفــاع عنهــم 
نســخ ورقيــة مــن ملفــات الدعــوى، وهــو مــا يــؤشر إلى تطبيــق اجــراءات 

خاصــة أخــرى بخــلاف مــا هــو منصــوص عليــه في القانــون«.
وإتهــم المحامــي التاجــر المحكمــة »بمخالفــة اجــراءات المحكمــة القوانــن 
الدوليــة والوطنيــة، وامتنعــت عــن تســليم هيئــة الدفــاع النســخة الورقيــة 
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ــن  ــن م ــان المتهم ــول حرم ــر ح ــؤشر خط ــو م ــوى، وه ــف الدع ــن مل م
ــاع  ــم في الدف ــام بواجبه ــن القي ــم م ــن محاميه ــاع، وتمك ــن الدف ــم م حقه
عنهــم بــدون عوائــق، ويعكــس مخــاوف الدفــاع الجديــة وحقيقيــة في 
الإخــلال بحقــوق المتهــن والتمهيــد لأن تكــون مثــل هــذه الإجــراءات 
مقدمــة لإصــدار أحــكام قاســية تصــل للإعــدام في مواجهــة المتهمــن«.
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الدفاع	عن	متهمي	»تفجير	الديه«	ينسحب:
المحكمة	ترفض	تسليمنا	فيديو	وصور	التفجير

ــرف  ــا عُ ــة، في ــل 3 شرط ــة قت ــن بقضي ــن المتهم ــاع ع ــق الدف ــن  فري أعل
 2014 الأول  أكتوبر/تريــن   30 الخميــس  يــوم  الديــه«،  بـ«تفجــر 
الانســحاب مــن القضيــة مؤكــدة أنــه لم يتمكــن مــن الدفــاع بصــورة 

حقيقيــة عــن موكليهــم.
وأعلن الفريف عن عدم تمكينه من الأدلة التي اطلعت عليها النيابة العامة 
تصويرات  في  والمتمثلة  عليها  الإطلاع  القانوني  حقه  من  أصبح  والتي 
إلى  مشرة  الطلبات،  من  وغرها  الفوتغرافي  والتصوير  بالفيديو  الواقعة 
أنها لا تجد أمامه من خيار سوى إعلان انسحابة التام و النهائي والقاطع 

من الدفاع في هذه القضية الخطرة.
اليــوم  الظهــراني  عــي  برئاســة  الرابعــة  الجنائيــة  المحكمــة  ورفضــت 
ــة  ــاء القضي ــررت إرج ــاع وق ــق الدف ــات فري ــتجابة لمطالب ــس الاس الخمي

.2014 الثــاني  17 نوفمبر/تريــن  لنــدب محاميــن آخريــن لجلســة 
وقــال فريــق الدفــاع في رســالة رفعهــا للمحكمــة »لا يخفــى عــى المحكمــة 
خطــورة التهــم المنســوبة للمتهمــن في القضيــة المذكــورة، و التــي قد تصل 
العقوبــة عليهــا للإعــدام مضافــا إلى ذلــك حراجــة الوضــع العــام في هــذه 
ــك  ــف إلى ذل ــوار، أض ــا إلى دول الج ــد أثاره ــي تمت ــرة والت ــة الخط القضي
تعــدد التريحــات و المطالبــات مــن قبــل جهــات رســمية و شــخصيات 

محليــة و خليجيــة«.
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وأضــاف بأنــه لا يخفــى عــى المحكمــة أن عــدم تمكــن هيئــة الدفــاع مــن 
ــا لعــدم  الإطــلاع عــى الادلــة كاملــة و اســتلام نســخ منهــا يقــود حت
مقــدرة عــى تقديــم دفــاع حقيقــي وجــدي ومــن ثــم و الــرد عــى التهــم 
ومــا قــدم مــن النيابــة مــن أدلــة ممــا يخــل بحــق الدفــاع، و يــر بمصلحــة 

ــن. الموكل
وتابــع »مــع كل هــذا التشــابك حــاول الدفــاع جهــده تلمــس طريــق 
ــة المحكمــة في  ــة العامــة و كذلــك عدال الحقيقــة ومتأمــلا أن تســهم النياب
إســعافه ومعاونتــه للقيــام بواجبــه الدفاعــي لإحقــاق الحــق، وطــوال 
ــان  ــهم في تبي ــي تس ــة الت ــر الأدل ــاع بتوف ــب الدف ــات المحكمــة طال جلس
الحقيقــة وتكشــف لغــز التفجــر الــذي حــدث، ولــذا تقــدم الدفــاع 
بالعديــد مــن الطلبــات للمحكمــة التــي تعينــه عــى تحقيــق دفــاع حقيقــي 
ــة الماثلــة، وأغلــب هــذه الطلبــات كانــت مرتبطــة بأدلــة كانــت  في القضي
ــن  ــة وع ــى المحكم ــا ع ــا وحجبته ــة ولم تقدمه ــة العام ــر النياب ــت ب تح
ــد مــن الشــهود  ــام بهــا العدي ــي ق ــرات الت ــا تلــك التصوي ــاع، وأهمه الدف
ــروا بتصويرهــا وتســليم  ــوا حــاضري الجريمــة مــن اولهــا واق ــن كان الذي
التصويــر لرطــة التحــري ومــن ثــم ســلمت للنيابــة العامــة، ولكــن هــذه 
التصويــرات بالفيديــو والصــور الفوتغرافيــة موقــع الجريمــة ولمــا حــدث 
وقتهــا مــن بدايــة الواقعــة حتــى نهايتهــا لم تضــع تحــت يــد الدفــاع، وأغلب 

ــة«. ــدم للمحكم ــا لم تق ــن أنه الظ
وقــال »ضــف إلى هــذه الطلبــات طلبــات آخــرى لا تقــل أهميــة عــن 
ــر الحــي للواقعــة، وجميــع هــذه الطلبــات تــم إيجازهــا في المذكــرة  التصوي
المقدمــة لعدالــة المحكمــة الموقــرة بجلســة 16 يونيــو/ حزيــران 2014 
ــاع  ــل الدف ــن قب ــها م ــة نفس ــر الجلس ــا بمح ــد عليه ــد التأكي ــي أعي والت
لم  الموقــرة  المحكمــة  عدالــة  أن  إلا  آخــرى،  طلبــات  إليهــا  وأضيــف 
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ــم  ــن تقدي ــه م ــي تمكن ــاع الت ــات الدف ــق طلب ــا ولم تحق ــتجب لأي منه تس
ــاع مقتــرا  ــة، وبهــذا يصبــح وضــع الدف ــة الماثل ــاع حقيقــي في القضي دف
ــي  ــاع حقيق ــم دف ــن تقدي ــن م ــن يتمك ــط و ل ــات فق ــور الجلس ــى حض ع
وجــدي دون الاســتجابة لطلباتــه التــي التمــس مــن عدالــة المحكمــة 
ــة في  ــة ومنتج ــات جدي ــذه الطلب ــم أن ه ــة، إذا عل ــا، خاص ــه عليه اجابت
القضيــة وقــد وردت في محــاضر تحقيــق النيابــة العامــة ممــا يقطــع أنهــا قــد 
اطلعــت عليهــا وبذلــك يكــون مــن حــق الدفــاع الإطــلاع عليهــا لتحقيــق 

ــة«. ــة المحاكم ــاواة وعدال المس
وخلــص بالقــول »إن الدفــاع قــد أطلــع مجلــس القضــاء الأعــى عــى مــا 
قــد تقــدم بــه آمــلا النظــر بجديــة لطلباتــه وتمكينــه مــن تحقيــق دفــاع جــدي 

في القضيــة الماثلــة«.
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المحامي	محمد	التاجر:
طرد	عباس	السميع	من	المحكمة	بسبب	رغبته	في	الكلام	وعدم	

رضاه	عن	انتداب	محامي	له

قــال المحامــي محمــد التاجــر، إن المحكمــة الكــبرى الجنائيــة طــردت 
عبــاس الســميع المتهــم بقضيــة »تفجــر الديــه« لرغبتــه في الــكلام وعــدم 
رضــاه عــن انتــداب محامــي، في جلســة 30 ديســمبر/كانون الأول 2014.

وأوضــح بــأن الســميع قــال خــلال الجلســة »إن المحاكمــة غــر عادلــة«. 
ــات المحامــن المنســحبن  ــأن »المحكمــة تتجاهــل طلب وأضــاف التاجــر ب
تكــرار  يعنــي  أخــرى، وهــذا  مــرة  تعيينهــم والمنتدبــن  أعيــد  الذيــن 
أحــكام الإعــدام«. وتابــع بأنهــا »ترفــض تثبيــت طلبــات المحامــن الجــدد 
والاســتاع«، معتــبراً أن ذلــك »إخــلال بحــق الدفــاع«، عــى حــد تعبــره.
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رسالة	خاصة	لعباس	السميع
تنشرها	مرآة	البحرين	عشية	النطق	بالحكم:
إذا	كان	الحكم	بإعدامي	سيحرر	هذا	الشعب،	فليكن	قمبراً	ثانياً..

ــاس  ــل عب ــف المعتق ــحي، كش ــط الش ــل الضاب ــة قت ــه بتهم ــية محاكمت عش
الســميع عــا تعــرّض لــه مــن اســتهداف ومحاولــة تصفيتــه قبــل اعتقالــه، 
ــق  ــتوى وف ــة المس ــر عالي ــاط بأوام ــن الضب ــة م ــد مجموع ــى ي ــه ع وتعذيب
قولــه، ووصــف التهــم التي نســبت إليــه بـ«الملفقــة والكيدية والسياســية«، 
وقــال: »إذا كان تطبيــق حكــم الإعــدام ســيحرر هــذا الشــعب الأبي مــن 
حقبــة طويلــة عاشــها مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه، فليكــن قمــبراً ثانيــاً 

ــي لا إرى الشــهادة إلا ســعادة«. ــروي عطــش هــذه الأرض، فإنن ي
ــر  ــخ 23 فبراي ــا بتاري ــزي حرره ــو المرك ــجن ج ــن س ــالة م ــال في رس وق
ــم  ــبر أي حك ــا: »اعت ــخة منه ــى نس ــن ع ــرآة البحري ــت م 2015 وحصل
صــادر مــا هــو إلا بهرجــة إعلاميــة مــن أجــل النيــل مــن عزيمتــي وعزيمــة 
الشــباب المناضــل«، وأضــاف »إذا كان النظــام يظــن أنّ أي حكــم ســوف 
ــي  ــل أن يثنن ــن أج ــة، م ــة والعدال ــف بالنزاه ــة لا تتص ــن محكم ــدر م يص
ــة  ــه في الحقيق ــم لأن ــو واه ــعب، فه ــذا الش ــن إرادتي وإرادة ه ــر م ويك
ــدة  ــتبقى صام ــت وس ــا زال ــي م ــي الت ــجن روح ــدي ولم يس ــجن جس س

ــررة«. ومتح
وذكــر الســميع بــأن الدليــل الــذي اســتخدم لإدانتــه بجريمــة القتــل هــي 
ــة  ــراء مكالم ــي بإج ــاً: »اتهام ــن. موضح ــد المتهم ــع أح ــة م ــة هاتفي مكالم
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ــل  ــة كدلي ــذه المكالم ــى ه ــط، والاصرار ع ــن فق ــد المتهم ــع أح ــة م هاتفي
إدانــة عــى أني مــن ارتكــب الحادثــة، دليــل ضعــف في عمليــات البحــث 

ــري«. والتح
ــار  ــدي كب ــى أي ــه ع ــذي لاقيت ــب ال ــاعة التعذي ــميع إلى »بش ــار الس وأش
ضبــاط الأمــن الوطنــي بــن لي أنهــم متخبطــون في عمليــات البحــث 
ــار  ــى: »اعرافــا واضحــا وصريحــا مــن كب ــه تلقّ والتحــري«، وأوضــح أن
الضبــاط والمحققــن أثنــاء التعذيــب بتســلمهم أوامــر عاليــة المســتوى مــن 
ــذا  ــالي وه ــل اعتق ــي قب ــة وتصفيت ــراءات صارم ــاذ إج ــة باتخ ــار الدول كب
يــدل عــى النوايــا الاجراميــة«، وأضــاف »إخفــاء حادثــة محاولــة اغتيــالي 
أثنــاء الاعتقــال كانــت بضغــوط مبــاشرة وتهديــدات مســتمرة مــن كبــار 
المحققــن والضبــاط في مستشــفى العســكري وفي مبنــى التوقيــف »الأمــن 
ــل«  ــو »خلي ــح » كان المدع ــزي«، وأوض ــو المرك ــجن ج ــي« وفي س الوطن
أحــد قــادة جهــاز الأمــن الوطنــي برتبــة نقيــب بصحبــة كبــار المســؤولن 
مســتمرين في زيــارتي بســجن جــو المركــزي، وآخــر زيــارة كانــت في شــهر 

ديســمبر مــن العــام المــاضي 2014« عــى حــد قولــه.
ــت  ــاك بي، تعرض ــاردتي والإمس ــزلي ومط ــام من ــم اقتح ــا ت ــال »عندم وق
لأبشــع التعذيــب والــرب وعندمــا ذهبــوا بي في نفــس الوقــت إلى 
منطقــة الســنابس، لــذت بالفــرار مــن بــن أيديهــم وتمــت ملاحقتــي مــن 
قبــل العنــاصر المدنيــة المســلحة مــع القــوات الخاصــة لمســافة طويلــة وتــم 
ــرت عــى  اســتهدافي بطلقــات عشــوائية فأصيبــت رجــي اليــرى، وتعث
الأرض، وتــم اقتيــادي بمركباتهــم إلى القلعــة وتســبب ذلــك بنزيــف حــاد 

ــر«. ــذي الأي في فخ
وأوضــح: »مــا أشــيع عنــي بتعــرضي إلى تكــر في العضــلات ورضــوض 
ــال  ــدية في ح ــة الجس ــدي بالتصفي ــم تهدي ــا ت ــح، وإن ــر صحي ــيطة غ بس
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ــبب  ــوى بس ــة القص ــا العناي ــى أثره ــت ع ــي، أدخل ــن إصابت ــبرت ع أخ
ــت في  ــي ووضع ــع عائلت ــل م ــن التواص ــي م ــم منع ــتمر، ت ــف المس النزي
ــة وخضعــت  ــة جراحي ــة بمستشــفى العســكري واجريــت لي عملي العناي
مــكان  فيهــا تخييــط  تــم  لفــرة زمنيــة  لعلاجــات متكــررة ومتطــورة 

الإصابــة«.
ــوز  ــعب وإلى الرم ــاء الش ــاتي لأبن ــالتي وتحي ــه رس ــميع: »أوج ــال الس وق
ــاحات  ــم في س ــة وثباته ــم المرف ــة لمواقفه ــات المعارض ــة والجمعي الوطني
العــزة والكرامــة. وتحيــة أخــرى إلى الشــباب المجاهديــن والمطارديــن عــى 
ــت  ــرا فأن ــك كث ــب نفس ــي أن لا تتع ــام ه ــي للنظ ــم. فنصيحت صموده
ــه  ــتمر في حراك ــار ومس ــوت والانكس ــاب الم ــبابه لا يه ــعبا ش ــارب ش تح
الســلمي الثــوري حتــى يــأذن الله لــه بالنــر«. وأضــاف »لقــد قالهــا 
ســاحة الشــيخ عــي ســلان »الأمــن العــام لجمعيــة الوفــاق« 10 ســنوات 
لثقتــي  ســنة   20 لتكــون  أضاعفهــا  فإننــي  الثــورة،  لإســتمرار  أمامــا 
بالشــباب الثــوري ورجــالات لثــورة وتحركهــم المتطــور في الســاحات 

ــة«. ــن الثوري والميادي
وأكّــد الســميع: »رســالتي لكــم يــا شــعبي عهــدا عهــدا أننــي ســوف أبقــى 
ــة حيــاتي في الســجن  ــأن أمــي بقي صامــدا شــامخا فــلا مشــكلة عنــدي ب
وفي الطوامــر حــراً رافضــاً للظلــم. بــل المشــكلة عنــدي بــأن أقــي بقيــة 

عمــري حــرا طليقــا متخــاذلا عــن نــرة الحــق والمظلومــن«.
وختــم قائــلًا: »إذا كان تطبيــق حكــم الإعــدام ســيحرر هــذا الشــعب 
ــه، فليكــن  ــزع حريت ــة عاشــها مــع نظــام فاســد انت ــة طويل الأبي مــن حقب
هــذا التطبيــق حــاضر ولا المذلــة، ليكــن قمــبراً ثانيــاً يــروي عطــش هــذه 

الأرض، فإننــي لا إرى الشــهادة إلا ســعادة«.
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وحدة	التحقيق	الخاصة	ترد	على	فيديو	خطاب	السمّيع
بعد	عام	على	شكواه:	دعوى	التعذيب	كاذبة	وحفظنا	الشكوى!

ردت وحــدة التحقيــق الخاصــة بالنيابــة العامــة عــبر حســابها في تويــر عــى 
خطــاب المعتقــل الســياسي المحكــوم بالإعــدام عبــاس الســميع، والــذي 
بــث في تســجيل فيديــو مــن داخــل الســجن يــوم أمــس، واتهــم فيــه 
ســلطات الأمــن بتعذيبــه تعذيبــا وحشــيا خــلال التحقيــق معــه، لإجبــاره 

عــى اعرافــات زائفــة.
ــه  ــت في ــذي قض ــوم ال ــه، وفي الي ــكوى تعذيب ــن ش ــام م ــوالي ع ــد ح وبع
ــأن  ــة ب ــق الخاص ــدة التحقي ــت وح ــدام، زعم ــه بالإع ــام علي ــم النظ محاك
ــة، بنــاء عــى تقريــر مــن الطبيــب الرعــي، وإن مــا  دعــوى تعذيبــه كاذب
كان بــه مــن إصابــات لحقــت بــه نتيجــة مقاومتــه القائمــن بالقبــض عليــه، 
بحســب تحقيقــات النيابــة العامــة، وقالــت الوحــدة إنّهــا بنــاء عليــه أمــرت 

بحفــظ الشــكوى.
وجــاء بيــان وحــدة التحقيــق الخاصــة »تعليقــا عــى الفيديــو المتــداول 
ــج  ــن نتائ ــدة ع ــن الوح ــت، ولم تعل ــا قال ــب م ــميع«، بحس ــاس الس لعب
تحقيقهــا في هــذه الحادثــة إلا الآن، كــا أنهــا لم تعلــن عــن تحقيقاتهــا في 
ــكاوى بشــكل يومــي  ــي تتلقــى بشــأنها ش ــرى الت ــوادث الأخ ــات الح مئ

ــات. ــة للتظل ــة العام ــن الأمان م
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الإعدام	لثلاثة	متهمين
والمؤبد	لـ	7	آخرين	وإسقاط	الجنسية	عن	8	في	قضية	تفجير	الديه

ــباط 2015  ــس 26 فبراير/ش ــة الخمي ــبرى الجنائي ــة الك ــدرت المحكم أص
ــه التــي قتــل  حكــاً بالإعــدام بحــق ثلاثــة متهمــن في قضيــة تفجــر الدي

فيهــا 3 شرطــة بينهــم الضابــط الإمــاراتي طــارق الشــحّي.
وحكمــت المحكمــة في القضيــة ذاتهــا أيضــاً بالســجن المؤبــد لـــ 7 متهمــن 
إســقاط الجنســية عــن 8 أشــخاص، مــع إلزامهــم بدفــع 929 دينــارا و691 

فلســا غرامــة.
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هذه	ردة	فعل	والديّ	المحكوم	بالإعدام
عباس	السميع	فور	سماعهما	قرار	المحكمة

قالــت والــدة المعتقــل عبــاس الســميع إن »الحكــم بإعدامــه لم يكــن 
مفاجئــاً«. 

وأوضحــت في تريــح لـ«مــرآة البحريــن« عقــب قــرار محكمــة بحرينيــة 
ــن  ــن آخري ــه واثن ــم بإعدام ــباط 2015( الحك ــر/ ش ــس )26 فبراي الخمي
ــم  ــة أحده ــة شرط ــل ثلاث ــة قت ــبعة بتهم ــى س ــاة ع ــدى الحي ــجن م وبالس

ــن«. ــا متوقع ــيّس وكن ــم مس ــاراتي »إن الحك إم
وأضافــت »منــذ اعتقالــه وزملائــه ســمعنا في تلفزيــون البحريــن المتحدث 
الإعــدام؛  إلى  تصــل  أحكامهــم  بــأن  يتوعــد  الداخليــة  وزارة  باســم 

ــد«. ــي بع ــم قضائ ــدر حك ــد ص ــن ق ــذاك لم يك ويوم
ــار  ــر، من ــد التاج ــا )محم ــي ابنه ــت محامي ــة منع ــة العام ــت إن »النياب وقال
مكــي( مــن اللقــاء بــه طيلــة أشــهر اعتقالــه؛ حيــث لم يلتقيــا بــه ولا مــرة«، 
مشــرة إلى أن النيابــة »ســمحت فقــط لمحــام عرفنــا أن اســمه نــواف الســيد 
ــحاب  ــر انس ــة إث ــل المحكم ــن قب ــه م ــن تعيين ــهر م ــرف ش ــه في ظ بزيارت

ــه الرئيســين«. محامي
ــد  ــر بع ــه أث ــرَ ل ــدة ولم ي ــرة واح ــاس م ــى عب ــر »التق ــأن الأخ ــرت ب وذك

ــك«. ذل
ــة ولا  ــق بالعائل ــور »لم يلت ــي المذك ــأن المحام ــؤال ب ــى س ــت رداً ع وأضاف

ــا. ــد تعبره ــى ح ــه أي شيء«، ع ــرف عن ــرة ولا نع م
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وأضافــت إن »عبــاس لم تكــن لديــه أيــة خلفيــة عــن المحامــي ولا عنقــرار 
المحكمــة بوضــع محــام لــه وأنــه صُــدم لــدى اســتدعائه في الســجن للقائــه 

فجــأة«.
ــاء  ــهر لق ــدى أش ــى م ــض ع ــة ترف ــة العام ــت النياب ــاذا ظل ــاءلت »لم وتس
محاميــي عبــاس بــه منــذ اليــوم الأول لاعتقالــه إلى لحظــة انســحابها 
احتجاجــاً عــى ذلــك؛ بينــا منحــت المحامــي المكلــف مــن المحكمــة هــذا 
الحــق في ظــرف شــهر واحــد مــن تعيينــه؟ هــل تســألني الآن مــا إذا كنــت 

ــم أو لا!«. ــت الحك ــد توقع ق
ــع في 3  ــر وق ــن بتفج ــن آخري ــعة متهم ــميع وتس ــلطات الس ــم الس وتته
ــه ثلاثــة شرطــة  ــه غــربي المنامــة قتــل في ــة الدي مــارس/ آذار 2014 في قري
أحدهــم ضابــط إمــاراتي. فيــا يؤكــد محامــو المعتقلــن بأنــه لا دليــل عــى 

ــب. ــت التعذي ــت تح ــات انتزع ــدا اعراف ــم ع إدانته
وأضافــت والــدة الســميع »الــيء الــذي لم أتوقعــه فعــلًا هــو أن تلصــق 
بــه هــذه التهمــة؛ فهــي لا تناســبه. ابنــي جامعــي متعلّــم يعمــل مدرســاً، 

ليــس قاتــلًا، ولا هــو مجــرم أو إرهــابي«.
ــدور  ــون ال ــيء.. يلعب ــس ال ــات نف ــة والتحقيق ــة العام ــت »النياب وتابع

ــا. ــق تعبره ــه«، وف نفس
وقالــت رداً عــى ســؤال »مثــل أي أم مشــاعري صعبــة. قلبــي محــروق ولم 

أتمالــك نفــي مــا إن ســمعت الحكــم رغــم توقعــي لــه«.
ــأن »عبــاس منحنــي القــوة لمواجهــة هــذا الموقــف. طلــب  واســتدركت ب
منــي أن أتوقــع أي حكــم وأكــون قويــة. قــال إنــه مظلــوم وأملــه كبــر بــأن 

يخــرج؛ لكــن إذا أراد الله لــه الشــهادة فهــو جاهــز«.
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لكننــي  مظلومــون  »أولادي  إن  الســميع  جميــل  والــده  قــال  بــدوره، 
وعلــاء«. رجــال  معهــم  لأن  مطمئــن؛ 

وأضــاف بــأن »قضيتهــم ليســت قضيــة مخــدرات أو سرقــة، إنــا قضيــة عــز 
وشرف. هــذه الأحــكام نتمنــى أن لا تنفــذ«.

وأمــل »أن يحصــل تدخــل في القضيــة. إننــي مطمئــن بخروجهــم في يــوم 
مــا«، عــى حــد تعبــره.
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السميع	في	خطاب	مصور	للشعب	الإماراتي:
أؤكد	لكم	أني	بريء	براءة	الذئب	من	دم	يوسف1

أكــد المحكــوم بالإعــدام في قضيــة مقتــل الضابــط الإمــاراتي طــارق 
ــه  ــاراتي، أن ــعب الإم ــور للش ــاب مص ــميع، في خط ــاس الس ــحي عب الش
ــة  ــة البحريني ــرا إلى أن الحكوم ــه، مش ــت ل ــي وجه ــم الت ــن الته ــريء م ب

ــربي. ــن الع ــنة في الوط ــتعطاف الس ــة لاس ــر الطائفي ــى وت ــت ع لعب
وعــبر الســميع في فيديــو مصــور حصلــت »مــرآة البحريــن« عــى نســخة 
منــه عــن احرامــه للشــعب الإمــاراتي، الــذي قــال إنــه يرغــب في مخاطبتــه 
قبــل نقلــه للســجن الإنفــرادي، في انتظــار تنفيــذ حكــم الإعــدام، وقــال 
ــعبي  ــوق لش ــة الحق ــل كاف ــل ني ــن أج ــل م ــي مناض ــوا أنن ــب أن تتيقن »يج

المظلــوم«.
وشــدد عــى إيانــه بـــ »الحــراك الســلمي البحت الــذي كفلتــه كل الأعراف 
ــرا إلى أن  ــاواة«، مش ــة والمس ــبيل الحري ــة في س ــة والدولي ــن الإلهي القوان
ــا نرمــي الــورود  ــه ولــآن كان ســلميا، »كن ــذ انطلاقت حــراك الشــعب من

عــى عســاكر الســلطة بينــا كانــوا يواجهوننــا بــآلات القمــع«.
وأضــاف »اســتخدمت القــوات الرصــاص الحــي والغــازات الســامة أدى 

لســقوط قتــي وجرحــى، ورغــم البطــش تمســك الشــعب بســلميته«.
وقــال »لقــد اتهمنــا بالإرهــاب وعدم الــولاء للوطــن وأصحــاب أجندات 

1 السميع في خطاب مصور للشعب الإماراتي: أؤكد لكم أني بريء براءة الذئب من دم يوسف
http://bhmirror.myftp.biz/news/22573.html

https://www.youtube.com/watch?v=lel-cfHICyk
https://www.youtube.com/watch?v=lel-cfHICyk
https://www.youtube.com/watch?v=lel-cfHICyk
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خارجيــة وغرهــا مــن الأكاذيــب مــن أجــل اســتعطاف الســنة في الوطــن 
ــل القــذرة عــى بعــض  العــربي«، متابعــا وللأســف الشــديد انطلــت الحي

ممــن لا يعرفــون واقــع البحريــن مــن وعــاظ الســلاطن.
ــات  ــم الحكوم ــب دع ــك لكس ــن ذل ــتفادت م ــلطة اس ــت إلى أن الس ولف
ــا  ــتيا ومادي ــا لوجس ــات دع ــت الحكوم ــث قدم ــة حي ــة والعربي الخليجب
وإعلاميــا، ولم تكتــف بذلــك بــل قامت بإرســال عســكرين مــن مواطنيها 

مــن أجــل قمــع أبنــاء الشــعب تحــت عنــوان تطهــر البلــد مــن الخونــة
وختــم الســميع خطابــه بالقــول »أؤكــد وأكــرر بأننــي بــريء ومــن معــي 
بــراءة الذئــب مــن دم يوســف، ورفــع القــرآن قائــلا »وهــذا كتــاب الله بــن 

يــدي والله خــر الحاكمــن«.
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والدة	المحكوم	بالإعدام	عباس	السميع:
مستعدة	أن	أقدم	أبنائي	الثاني	والثالث	والرابع	...	ولا	المذلّة

ــاس الســميع، إن حُكــم  ــدة المحكــوم بالإعــدام الشــاب عب ــبرت وال اعت
ــةً أن  ــرأس« موضح ــى ال ــاج ع ــو »شرف وت ــه ه ــادر بحقّ ــدام الص الإع
الحكــم لم يصــدر بحقّــه لأنــه قــام بعمــل مُنكــر أو لأن ســرته لم تكــن 

ــنة. حس
وأضافــت أم عبــاس في مقطــع مصــوّر بثّــه ناشــطون عى وســائل التواصل 
الاجتاعــي إن أبناءهــا »لم يعيشــوا حياتهــم مســتقرين، ولم يشــعروا بالأمن 
والأمــان في عمــل أو دراســة ولا حتــى في المنــزل«، مؤكــدةً بحــزم وثبــات 
إنهــا مســتعدة أن تقــدم أبنائهــا »الثــاني والثالــث والرابــع، ولا المذلّــة« 

حســب وصفهــا.
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»علي	السنكيس«	المحكوم	بالإعدام	في	قضية	»تفجير	الديه«:
في	قبضة	»المباحث	الجنائية«!

اعتقلــت قــوات النظــام الشــاب المطــارد عــي عبدالشــهيد الســنكيس )19 
ــا( والمحكــوم بالإعــدام في قضيــة مقتــل الضابــط الإمــاراتي »طــارق  عامً
ــة  ــر، وهــي مــا يعــرف بقضي ــة ائتــلاف 14 فبراي الشــحّي« وتشــكيل خلي
»تفجــر الديــه«، التــي حكــم فيهــا عــى الشــابن »عبــاس الســميع« 

ــا. ــدام أيض ــيمع« بالإع ــامي مش و«س
 2015 نيســان  أبريــل/   2 المــاضي  الخميــس  يــوم  الســنكيس  واعتقــل 
بكمــن في منطقــة الــدراز. والســنكيس هــو الفتــى الــذي اشــتهرت عــى 
نطــاق واســع قضيــة اختطافــه مــن قبــل قــوّات الأمــن في منطقــة الســنابس 
ــد  ــراج أح ــى في ك ــو ملق ــور وه ــه ص ــت ل ــث التقط ــام 2012، حي في الع
ــد لاحقــا  ــا عــن الوعــي ومعــرّى مــن ملابســه، في حــن أكّ ــازل، غائب المن
ــد  ــرات، وق ــل المخاب ــن قب ــده م ــا لتجني ــض عرض ــه رف ــف لأن ــه اختط أن
تعــرّض الســنكيس خــلال هــذا الحــادث إلى اعتــداءات جنســية وطعنــات 

ــا. ــا 16 عام ــره وقته ــا، وكان عم ــكن وغره بالس
ــوم  ــارد ي ــا المط ــن ابنه ــالا م ــت اتص ــا تلق ــنكيس إنه ــة الس ــت عائل وقال
ــه معتقــل  ــه بأن ــوانٍ معــدودة أخبرهــم خلال الجمعــة 3 أبريــل/ نيســان لث
في مبنــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة سيء الصيــت، ومــن بعدهــا انقطعــت 

ــال تعرضــه للتعذيــب. ــاره تمامــا، مــا زاد مــن احت أخب
ــرض  ــون لع ــطاء بحريني ــره نش ــاب يدي ــد صّرح لحس ــنكيس ق وكان الس
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معانــاة المعتقلــن والمطارديــن، في شــبكة الإنســتغرام، بتاريــخ 27 فبرايــر/ 
ــا  ــر 15 ربيعً ــذ كان في عم ــن م ــاة المطاردي ــاش حي ــه »ع ــاضي أن ــباط الم ش
2011 وحينهــا كان الشــعب  عندمــا أطلــق سراحــه في فبراير/شــباط 
ــن  ــا م ــه خوْفً ــام في منزل ــار أن لا ين ــه اخت ــؤة، لكن ــاً في دوار اللؤل معتص
مداهمــة قــوات الأمــن في أيــة لحظــة، لــذا اختــار النوم فــوق أســطح المنازل 
أو في منــازل بعــض المواطنــن الذيــن كانــوا يشــفقون عليــه ويؤونــه ليلــة 
أو ليلتــن، ومــن ثــم يقــوم بالبحــث عــن مــكان آخــر يأويــه مــن جديــد«.

ــة  ــن في منطق ــه الكائ ــت منزل ــة داهم ــوات الأمني ــنكيس أن الق ــر الس وذك
ــة تفجــر  ــوم حادث الســنابس لأول مــرة في 3 مــارس/ آذار 2015 وهــو ي
الديــه، وبعدهــا صــارت الإحضاريــات للمحاكمــة ترســل لــه، وفي هــذه 
القضيــة لفقــت لــه تهمــة التجنيــد لصالــح إحــدى الجاعــات، وأضــاف أنه 
لم يســتغرب حكــم الإعــدام الصــادر بحقــه في 26 فبرايــر/ شــباط 2015 
ــتبدة،  ــة مس ــة ظالم ــى حكوم ــة ع ــت غريب ــكام ليس ــذه الأح ــبًرا أن ه معت

وليســت جديــدة عــى شــعب أبــى أن لا يعيــش إلا بالعــزة.
وعــن حادثــة الاعتــداء عليــه في 21 مــارس/ آذار 2012، ذكــر الســنكيس 
أنــه عندمــا كان بعمــر )16 عامــاً( لاحقتــه قــوات مدنيــة وقامــت بتقييــده 
وطعنــه بالســكاكن وتهديــده بالاغتصــاب إن لم يعمــل معهــم مخــبراً، 
معتــبًرا أن ســبب اســتهدافه كونــه هاويًــا للتصويــر، وفي 23 مــارس/ آذار 
ــم،  ــك الته ــن تل ــة م ــاصر وزارة الداخلي ــة عن ــة العام ــرّأت النياب 2012 ب
موجهــة أصابــع الاتهــام للســنكيس بأنــه هــو مــن قــام بافتعــال الإصابــات 

بنفســه.
يذكــر أن الســنكيس اعتقــل لأول مــرة في 3 يناير/كانــون الثــاني 2011 
ــن  ــر م ــة كب ــا مجموع ــل فيه ــي اعتق ــة الت ــة الأمني ــة الأزم ــلال مرحل )خ
ــه  ــه للتعذيــب، ولُفقــت ل الشــبّان والناشــطن(، وتعــرض خــلال اعتقال
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ــرسي«  ــل الم ــو »فيص ــاط المدع ــد الضب ــى أح ــدي ع ــا التع ــم منه ــدة ته ع
أحــد المناوبــن في مركــز المعــارض، كــا تــم الحكــم عليــه بالســجن خمــس 
ــر، وفي فبراير/شــباط المــاضي  ــة ائتــلاف 14 فبراي ــة خلي ســنوات في قضي
حكــم عليــه بالإعــدام في قضيــة الشــحّي إلى جانــب عبــاس الســميع 

ــيمع.  ــامي مش وس
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الاستئناف	تؤيد	إعدام	3	متهمين
والمؤبد	لسبعة	في	قضية	مقتل	3	شرطة	بالديه

بينهم	ضابط	إماراتي

أيــدت محكمــة الاســتئناف العليــا برئاســة محمــد بــن عــي آل خليفــة وأمانه 
سر ناجــي عبــدالله الثلثــاء )31 مايــو/ أيــار 2016( الحكــم الصــادر بقضية 

مقتــل ضابــط وشرطيــن آخريــن بمنطقــة الديه.
وكانــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة أصــدرت الخميــس )26 
فبرايــر/ شــباط 2015(، حكمهــا بإعــدام ثلاثــة متهمــن، والمؤبــد لســبعة، 
ــة مقتــل ضابــط وشرطيــن  كــا قضــت بإســقاط جنســية 88 منهــم بقضي
آخريــن بمنطقــة الديــه. كــا أمــرت المحكمــة بإلزامهــم بالتضامــن بدفــع 

ــات. ــادرة المضبوط ــاً، وبمص ــاراً و691 فلس 929 دين
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التمييز	البحرينية	تنقض	أحكام	الإعدام	والمؤبد	للمتهمين	
بقتل	ضابط	إماراتي	بالديه

نقضــت محكمــة التمييــز الإثنــن )17 أكتوبــر/ تريــن الأول 2016(، 
الحكــم بإعــدام 3 متهمــن، والســجن المؤبــد لســبعة، وإســقاط جنســية 8 

ــه. ــة مقتــل ضابــط إمــاراتي وشرطيــن آخريــن بالدي منهــم بقضي
أيــار  مايــو/   31( في  الأولى  العليــا  الاســتئنافية  المحكمــة  وأصــدرت 
2016( حكمهــا في القضيــة الخاصــة باســتهداف قــوات الرطــة بالمنطقــة 
الشــالية يــوم 3 مــارس/ أذار 20144 بعبــوة متفجــرة ممــا نجــم عنــه مقتــل 
الضابــط الإمــاراتي طــارق محمــد الشــحي والرطيــن محمــد رســلان 
وعــار عبــدو عــي محمــد، بتأييــد الحكــم المســتأنف بإعــدام المتهمــن الثــاني 
ــد للمتهــم الأول ومــن الخامــس حتــى  ــع والســجن المؤب والثالــث والراب
العــاشر، واســقاط الجنســية عــن المتهمــن مــن الأول حتــى الثامــن وإلــزام 
ــة  ــن الواقع ــئة ع ــات الناش ــة التلفي ــع قيم ــن بدف ــن بالتضام ــع المتهم جمي

ــات. ــادرة المضبوط وبمص
وتزعم السلطات أن المتهمن وضعوا عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة 
بافتعال  الواقعة  مكان  إلى  الرطة  باستدراج  وقاموا  بُعد،  عن  للتفجر 
أعال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات 
المجني  وفاة  عليه  ترتب  مما  إحداها  بتفجر  المتهمون  قام  حتى  المتفجرة 

عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
المتهمــن بســبب  المنســوبة إلى  الوقائــع  وتطعــن منظــات حقوقيــة في 
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أعضــاؤه  يعــن  الــذي  البحرينــي  القضــاء  اســتقلالية  في  التشــكيك 
بمراســيم ملكيــة، فيــا يعتمــد إصــدار الأحــكام عــى اعرافــات منتزعــة 
ــن. ــهود مجهول ــة وش ــات سري ــن تحري ــة م ــة مقدم ــب، وأدل ــت التعذي تح
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محكمة	الاستئناف	العليا	تعود	وتؤيد	ثلاثة	متهمين	بقتل	ضابط	
إماراتي	ساهم	في	قمع	التظاهرات	البحرينية

أيــدت محكمــة الاســتئناف الأحــد 4 ديســمبر 2016 إعــدام ثلاثــة وســجن 
خمســة بالســجن المؤبــد، وإســقاط جنســية ثانيــة متهمــن في قضيــة مقتــل 

ضابــط وشرطيــن بالديــه.
ــم  ــاضي إبراهي ــة الق ــة برئاس ــا السادس ــتئناف العلي ــة الاس ــت محكم وقض
الزايــد وأمانــة سر يوســف بوحــردان، وبإجمــاع الآراء، الحكــم بإعــدام 3 
ــة  متهمــن، والســجن المؤبــد لخمســة، وإســقاط جنســية 8 منهــم في قضي

مقتــل ضابــط وشرطيــن آخريــن بالديــه.
ــن الأول  ــر/ تريـ ــت في 17 أكتوبـ ــد نقضـ ــز قـ ــة التمييـ ــت محكمـ وكانـ
ـــقاط  ـــبعة، وإس ـــد لس ـــجن المؤب ـــن، والس ـــدام 3 متهم ـــم بإع 2016، الحك
ــه،  ــن بالديـ ــن آخريـ ــط وشرطيـ ــل ضابـ ــة مقتـ ــم بقضيـ ــية 8 منهـ جنسـ
ــإن حكـــم المؤبـــد ســـقط عـــن اثنـــن مـــن  وبموجـــب الحكـــم اليـــوم فـ

ــن. المتهمـ
26 فبرايــر  وكانــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة أصــدرت في 
2015، حكمهــا بإعــدام كل مــن ســامي مشــيمع، وعبــاس الســميع، 
ــم  ــة بينه ــن الرط ــة م ــل ثلاث ــة قت ــنكيس بتهم ــهيد الس ــي عبدالش وع
)الضابــط الإمــاراتي طــارق الشــحي( في 3 مــارس/آذار 2014 في قريــة 

ــه. الدي
ــن بالســجن مــدى  وحكمــت المحكمــة أيضــاً عــى ســبعة متهمــن آخري
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الحيــاة، وهــم كل مــن أحمــد جعفــر، عــي جميــل الســميع، طاهــر الســميع، 
حســن أحمــد، حســن الصبــاح، أحمــد معتــوق، ورضــا مشــيمع. كــا ألغت 
المحكمــة جنســية ثانيــة مــن المتهمــن العــرة وفرضــت عليهــم غرامــات 

ماليــة.
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والدة	المحكوم	بالإعدام	علي	السنكيس:	أخبرني	ابني	بأنه	لم	يتم	
التحقيق	معه	في	قضية	الشحّي!

ــة لم  ــة العام ــنكيس، إن النياب ــي الس ــدام ع ــوم بالإع ــدة المحك ــدت وال أك
ــن  ــحي واثن ــارق الش ــاراتي ط ــط الإم ــل الضاب ــة مقت ــه في قضي ــق مع تحق

آخريــن في الديــه غــرب العاصمــة المنامــة )3 مــارس/ آذار 2014(.
وقالــت والدتــه إن ابنهــا أبلغهــا أنــه لم »يتــم التحقيــق معــي في قضيــة مقتل 
الشــحي«، متســائلة »فكيــف يتــم الحكــم عليــه بالإعــدام في حادثــة لم يتــم 

التحقيــق معه بشــأنها؟!«.
ــنكيس  ــدام بالس ــم الإع ــذ حك ــلطات تنفي ــة الس ــن ني ــاء ع ــحت أنب ورش

ــيمع. ــامي مش ــميع وس ــاس الس ــا عب ــن هم ــن آخري واثن
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دليل	براءة	السميع:	شهادة	رسمية	من	المدرسة	التي	يعمل	فيها	
بأنه	كان	على	الدوام	عصر	يوم	التفجير

يعمل  التي  الروابي،  مدرسة  من  رسمية  شهادة  الوسط  صحيفة  نرت 
لديها المعتقل السياسي المحكوم بالإعداد عباس السميع، والتي تثبت أنه 

كان في المدرسة وقت وقوع الحادثة، في أبرز دليل عى براءته.
وجاء في الرسالة أن مدرسة الروابي تشهد بأن الأستاذ عباس جميل طاهر 
إلى  عاد  المدرسة،  لدى  رياضية  تربية  كمدرس  يعمل  والذي  السميع 
المدرسة حوالي الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنن الموافق 3 مارس 2014 
بعد انتهاء دوام العمل، وذلك للإعداد لليوم الرياضي والذي كان سيقام 
يوم الخميس 6 مارس، ولبث في المدرسة حتى الساعة الخامسة والنصف 

عرا.
وحررت في الشهادة في 3 أبريل/نيسان 2014.

تقديم  يتعذر عليهم  المحامن  بأن  أكدت  قد  الرابع  المتهم  وكانت محامية 
عى  الاطلاع  من  واقف  كقضاء  تمكينهم  لعدم  وجدي  موضوعي  دفاع 

أدلة النيابة العامة وحجب كل الأدلة عليهم كدفاع.
وأضافت المحامية أن أدلة براءة المتهمن قد تم استنباطها من خلال أوراق 
الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة وكذلك 
من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي ثبتت بمحاضرها 
وأكدت عى وجودها إلا أنه لم يتم تمكن الدفاع من الاطلاع عليها وقد 

استندت النيابة العامة عليها كأدلة إدانة.



153

وقالت إنه رغم مطالبة الدفاع من الحصول عى هذه الأدلة في كل جلسة إلا 
أنه لم يتمكنوا من الاطلاع عليها، وتتمثل الأدلة المطلوبة في الصور الخاصة 
بالواقعة والفيديوهات التي أكد عى وجودها الشهود وصرحت بها أوراق 

التحقيق في النيابة العامة.
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أحكام	باتّة	بإعدام	3	متهمين	في	تفجير	الديه	الذي	قتل	فيه	
ضابط	إماراتي	وشرطيين	آخرين

أيــدت محكمــة التمييــز البحرينيــة )الإثنــن 9 يناير/كانــون الثــاني 2017( 
أحكامــاً بالإعــدام بحــق 3 مواطنــن، متهمــن بإحــداث تفجــر في الديــه 

راح ضحيتــه ضابــط إمــاراتي وشرطيــن آخريــن.
وقــال هــارون الزيــاني المحامــي العــام بالمكتــب الفنــي للنائــب العــام بــأن 
ــتهداف  ــة باس ــة الخاص ــا في القضي ــدرت حكمه ــد أص ــز ق ــة التميي محكم
قــوات الرطــة بمنطقــة الديــه يــوم 3 مــارس/آذار 2014 بعبــوة متفجــرة 
ممــا نجــم عنــه مقتــل الرطــة الثلاثــة، المــلازم أول طــارق محمــد الشــحي 
والرطيــن محمــد رســلان وعــار عبــدو عــي محمــد، حيــث قضــت 
المحكمــة بقبــول الطعــن شــكلًا وبرفضــه موضوعــاً، ومــن ثــم صــار 
الحكــم الصــادر بإعــدام المتهمــن الثلاثــة الرئيســين في تلــك القضيــة باتــاً 

ــم. في حقه
وتدعــي الســلطات أن المتهمــن قامــوا بوضــع عبــوات متفجــرة بالطريــق 
العــام قابلــة للتفجــر عــن بُعــد، وتمكنهــم مــن  اســتدراج قــوات الرطــة 
ــوات،  ــل الق ــتدعت تدخ ــغب اس ــال ش ــال أع ــة بافتع ــكان الواقع إلى م
التــي مــا إن بلغــت مــكان العبــوات المتفجــرة حتــى قــام المتهمــون بتفجــر 
إحداهــا ممــا ترتــب عليــه وفــاة المجنــي عليهــم مــن القــوات وإصابــة 13 

آخريــن.
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ــة  ــة الرابع ــبرى الجنائي ــة الك ــن إلى المحكم ــة متهم ــة ثاني ــت النياب وأحال
منهــم خمســة محبوســن احتياطيــاً وثلاثــة هاربــن، وذلــك بتهمــة الانضــام 

إلى سرايــا الأشــر المتهــم بتفجــر الديــه.
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ردود	الفعل	المحلية
	والإقليمية	والعالمية





159

الصدمــة المدوّيــة التــي أحدثهــا تنفيــذ حكم الإعدام بحق النشــطاء ســامي 
ــر 2017، أعــادت  مشــيمع وعبــاس الســميع وعــي الســنكيس في 15 يناي
للشــارع زخــم حراكــه مــن جديــد. مئــات الغاضبــن اشــتبكوا مــع رجــال 
الأمــن، واســتخدمت القــوات قنابــل الغــاز والرصــاص الانشــطاري في 
مواجهــة المحتجــن، وشــارك الآلاف مــن النســاء والرجــال في تظاهــرات 
واســعة في منطقــة الســنابس، عــى مشــارف دوار اللؤلــؤة )مهــد انتفاضــة 
ــن شــعارات  ــر/ شــباط 2011(، ورفعــوا صــور الشــهداء مرددي 14 فبري

مناوئــة للملــك الــذي يلــزم تنفيــذ حكــم الإعــدام مصادقتــه عليــه.
وفي الماحــوز )شرق المنامــة(، طوّقــت قــوات النظــام مقــبرة الماحــوز حيث 
تــم دفــن الشــبان الثلاثــة، وســمحت القــوات فقــط لأهــالي الشــهداء 

بزيــارة قبورهــم.
ورفــع تنفيــذ الإعــدام مــن حــدة الاضطرابــات والاحتجاجــات في البــلاد 
التــي مــا زالــت مســتمرة بعــد مــرور أكثــر مــن شــهر عــى تنفيــذ الإعــدام، 
في مناطــق واســعة في البحريــن، وردت قــوات النظــام باســتخدام القمــع، 
عــبر اطــلاق رصــاص الشــوزن بكثافــة، بإطــلاق عبــوات الغــاز المســيل 
المتظاهريــن  بــن  متفرقــة  إصابــات  وقــوع  في  تتســبب  ممــا  للدمــوع، 

خصوصــا في منطقــة الــدراز ومنطقــة بنــي جمــرة.
ــه )الجمعــة 20 ينايــر/  ــان أصدرت ــل الشــهداء في بي بدورهــا حّملــت عوائ
ــن عيســى آل خليفــة(  ــاني 2017( رأس النظــام )الملــك حمــد ب ــون الث كان
ــوبة  ــة المنس ــن التهم ــم م ــى براءته ــددت ع ــا، وش ــدام أبنائه ــؤولية إع مس

ــل 3 عنــاصر شرطــة أجانــب. لهــم  بقت
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نواب	غربيون	ونشطاء:	قتل	خارج	نطاق	القضاء
اشــتعل تويــر محليــاً بالتغريــدات الغاضبــة والمنــددة والمســتاءة، لكــن 
تنفيــذ حكــم الإعــدام لاقــى ردات فعــل مــن قبــل نــواب أوروبيــن 
ــاء  ــن وكالات أنب ــبر م ــم الخ ــرد بعضه ــب؛ غ ــطاء أجان ــن ونش وبريطاني

مختلفــة، وذيلــوه بتعليقاتهــم الخاصــة.
ــاءل  ــذي تس ــك ال ــوم براي ــاني ت ــب البريط ــت للنائ ــرز كان ــدة الأب التغري
ــة  ــدة ووزارة الخارجي ــة المتح ــة المملك ــتتخذه حكوم ــراء س ــا »أي إج فيه
بعــد القتــل خــارج نطــاق القضــاء في البحريــن؟ المملكــة المتحــدة تســتثمر 

ــن؟؟؟«. ــان في البحري ــوق الإنس ــات حق ــرًا في إصلاح كث
النائبــة مارغريــت فرييــه قالــت مــن جهتهــا إنــه »يــوم حزيــن جــدا لأهــل 
وعوائــل هــؤلاء الرجــال الثلاثــة الذيــن تــم إعدامهــم اليــوم وســط 

ــة«. ــات قري ــب واعراف ــاءات بالتعذي ادع
ــيتد  ــة أسوش ــبر وكال ــد خ ــادت تغري ــاكي، فأع ــت تش ــب ماريي ــا النائ أم
ــا  ــدام مه ــة الإع ــتخدام عقوب ــدة اس ــن بش ــول »أدي ــت بالق ــرس وعلق ب
كانــت الظــروف، كــا نفعــل جميعنــا في الاتحــاد الأوروبي، مــا الــذي 

ســتقوله فيديريــكا موغرينــي؟«
مــن جانــب آخــر، قالــت المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بحــالات 
الإعــدام خــارج القضــاء أغنيــس كالا مــارد عــى حســابها عــى تويــر إن 
»البحريــن أعدمــت عبــاس الســميع وعــي الســنكيس وســامي مشــيمع: 
تعذيــب ومحاكمــة جائــرة + أدلــة واهيــة: إنــه قتــل خــارج نطــاق القضــاء«.

ــة، »إعدامــات  ــال ســليل شــيتي، الأمــن العــام لمنظمــة العفــو الدولي وق
ــا القــوى  ــة تغطيه ــل حكوم ــن، خطــوة مظلمــة أخــرى مــن قب في البحري
الغربيــة! إنــه مثــال مخــزٍ آخــر عــى ازدواجيــة المعايــر بشــأن حقــوق 
الإنســان« تعليقًــأ عــى تغريــدة أعــاد نرهــا لنبيــل رجــب، تــبرز »مشــهد 
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لأحــد الثــكى الــذي تــم إعــدام ابنــه الأحــد« وتتضمــن مقطــع فيديــو لأخ 
الشــهيد ســامي مشــيمع.

أمــا نيكــولاس ماكجيهــان، مــن هيومــن رايتــس ووتــش، فقــال إن 
»إعدامــات البحريــن جائــرة وتحريضيــة. الإدانــة العلنيــة والواضحــة 
ضروريــة لمنــع البحريــن مــن قتــل المزيــد مــن الشــبان«. وفي تغريــدة 
أخــرى لــه بعــد ســاعات، قــال ماكجيهــان إن »ردود فعــل المملكــة المتحدة 
ــا  ــاءلون ع ــن يتس ــد أن البحريني ــدًا. لا ب ــة ج ــاد الأوروبي ضعيف والاتح

ــة«. ــذه المرحل ــة في ه ــة والأوروبي ــم البريطاني ــه القي تعني
وغــرد برايــن دولي، مديــر برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في 
هيومــن رايتــس فرســت، بالقــول: »إعدامــات في البحريــن، الأولى منــذ 
ــر  ــح أن يث ــن المرج ــع وم ــن القم ــد م ــتوى جدي ــه مس ــة 2011، إن انتفاض
الغضــب والعنــف«. وأعــاد الصّحــافي الأمريكــي نيكــولاس كريســتوف، 
ــر  ــال آخ ــا: »مث ــق عليه ــدة دولي، وعل ــر تغري ــز، ن ــورك تايم ــن النيوي م
مــن مضاعفــة القمــع لــدى حليفتنــا البحريــن، أنــا فعــلًا حزيــن لرؤيتــي 

ــق في هــذا الاتجــاه«.     ــن تنزل البحري
الصحافيــة الأمريكيــة آنــا تريــز داي، والتــي كانــت قــد اعتقلــت ســابقًا في 
البحريــن، قالــت عــى حســابها: »النظــام الملكــي في البحريــن نفــذ ثلاثــة 
إعدامــات«، وخاطبــت الخارجيــة الأمريكيــة بالســؤال« »هــل ســتوقفون 

مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة؟ مــا الــذي ســيتطلبه الأمــر بعــد؟«
غربياً	وعالمياً:	صدمة	وشكّ	وقلق

ــن »بفــرض حظــر عــى  ــان صحــافي البحري طالبــت الأمــم المتحــدة في بي
اســتخدام عقوبــة  الإعــدام والتّصديــق عــى البروتوكــول الاختيــاري 
الثــاني مــن العهــد الــدولي، الــذي يهــدف إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام نهائيًا«.

وقــال روبــرت كولفيــل، المتحــدث باســم المفــوض الســامي لحقــوق 
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الإنســان في الأمــم المتحــدة، إنــه »صُدِمنــا بخــبر إعــدام ثلاثــة رجــال 
ــاءات  ــد ادع ــوا بع ــد أدين ــاف »لق ــن«، وأض ــاص في البحري ــا بالرص رميً
بتعرضهــم للتعذيــب لــلإدلاء باعرافــات كاذبــة ولم يُمنـَـح محاموهــم حــق 
الاطــلاع عــى الأدلــة المقدمــة ضدهــم أو اســتجواب شــهود الادعــاء 

خــلال جلســات المحكمــة«.
ــارت  ــات أث ــا المحاك ــت به ــي أُجرِي ــة الت ــل أن »الطريق ــاف كولفي وأض
ــا  ــو م ــة، وه ــة عادل ــى محاكم ــن ع ــول المتهم ــأن حص ــة بش ــكوكًا جدي ش
تضمنــه المادتــان 9 و 14 مــن العهــد الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة«.

ــة عــن قلقهــا مــن إعــدام  ــات المتحــدة الأمريكي مــن جانبهــا عــبّرت الولاي
الســلطات البحرينيــة لثلاثــة معتقلــن. في مؤتمــر صحفــي عقــده المتحــدث 
باســم الخارجيــة الأمريكيــة جــون كــربي )الثلاثــاء 17 يناير/كانــون الثــاني 
ــا  ــوا ضحاي ــم كان ــم إعدامه ــن ت ــأن م ــم ب ــى مزاع ــا ع ــال »اطلعن 2017(، ق
ــدت في  ــة اعتم ــم في المحكم ــتخدمت ضده ــي اس ــة الت ــب، وأن الأدل تعذي

جــزء منهــا عــى اعرافاتهــم التــي انتزعــت تحــت الإكــراه«.
ــاع  ــل ارتف ــت في ظ ــات وقع ــذه الإعدام ــن أن ه ــون م ــن قلق ــع »نح وتاب
حــدة التوتــر بالبحريــن، ولا نــزال ندعــو جميــع الأطــراف إلى ضبــط 

النفــس والمســاهمة في إيجــاد منــاخ يفــي إلى الحــوار والمصالحــة«.
ــة إلى  ــه الرع ــى وج ــودة ع ــن »للع ــة البحري ــربي حكوم ــون ك ــا ج ودع
طريــق المصالحــة والعمــل الجاعــي لتحقيــق تطلعــات جميــع البحرينيــن، 
ــن يعمــون  ــك الذي ــش أولئ ــد أن هــذه أفضــل وســيلة لتهمي ونحــن نعتق
العنــف، كــا وأنــه يســاهم في تحقيــق مزيــد مــن الأمــن والاســتقرار 

للمنطقــة«.
بدورهــا أدانــت فرنســا تنفيــذ الســلطات البحرينيــة »عقوبــة الإعــدام 
ــة  ــت لعقوب ــا الثاب ــان »رفضن ــررت في بي ــا، وك ــن رعاياه ــلاث م ــق ث بح
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الإعــدام أينــا كان وفي جميــع الظــروف«، وناشــدت الســلطات البحرينيــة 
ــا. ــا نهائي ــدا لإلغائه ــدام تمهي ــة الإع ــل بعقوب ــددا العم ــف مج أن توق

ــة البريطــاني بوريــس جونســون، فقــد اكتفــى بتكــرار  ــر الخارجي أمــا وزي
موقــف المملكــة المتحــدة المعــارض لعقوبــة الإعــدام، وقــال إن »المملكــة 
المتحــدة تعــارض تمامــا عقوبــة الإعــدام، وموقفنــا راســخ في معارضة هذه 
ــا  ــدرك تمامــا موقفن ــة ت ــة الظــروف. والســلطات البحريني ــة في كاف العقوب
هــذا، وقــد أثــرت تلــك المســألة مــع الحكومــة البحرينيــة«. ولم تصــدر مــن 
الوزيــر  إدانــة رســمية لتنفيــذ الســلطات البحرينيــة حكــم الإعــدام الــذي 
ــى  ــدم ع ــي أع ــة الت ــه للقضي ــرق بيان ــا لم يتط ــه، ك ــلاده تعارض ــال إن ب ق
أساســها المعارضــون الثلاثــة الذيــن أكــدوا مــراراً أمــام المحاكــم تعرضهــم 

للتعذيــب لانتــزاع اعرافــات تحــت الإكــراه.
وقــد أدانــت منظمــة ريبريــف البريطانيــة دعــم الحكومــة البريطانيــة للنظام 
ــه »أمــر مثــر للغضــب  ــا فــوا، مديــرة المنظمــة، إنّ البحرينــي، وقالــت ماي
ــذ  ــا  بتنفي ــن قُدُمً ــي البحري ــون الــدّولي- أن تم ــن للقان ــاك مش -وانته
هــذه الأحــكام. أحــكام الإعــدام بحــق عــي وســامي وعبــاس اســتندت 

إلى »اعرافــات« انتُزِعــت تحــت التعذيــب، والمحاكمــة كانــت زائفــة«.
ــدة  ــة المتح ــل المملك ــن أن تواص ــن المش ــيكون م ــه »س ــوا أن ــت ف وأضاف
ــل  ــود مث ــع وج ــة م ــوزارة الدّاخلي ــن ول ــن في البحري ــاز الأم ــا لجه دعمه
ــكل  ــد بش ــة أن تعي ــة البريطاني ــى الحكوم ــة. ع ــاكات الفظيع ــذه الانته ه
طــارئ النظّــر في علاقاتهــا الوثيقــة مــع المملكــة وتوضــح أنهــا تديــن هــذه 

ــة«. ــم المروع الجرائ
ولفتــت فــوا إلى أن »إعــدام ضحايــا التّعذيــب هــؤلاء أصبــح ممكنـًـا بســبب 
ــدة  ــة المتح ــي، والمملك ــي البحرين ــام القضائ ــة في النظ ــات فاعل ــدة جه ع
ــا  ــارت إليه ــق، أش ــا وثائ ــت إن لديه ــا«. وقال ــم جميعً ــاعدة له ــدم المس تق
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صحيفــة الأوبزرفــر، تكشــف عــن أن مفتشــية صاحبــة الجلالــة للســجون 
ســاعدت في التفتيــش في منشــآت في البحريــن، بينهــا الســجون ومديريــة 
وبعــد  )قبــل  الثلاثــة  الرجــال  عُــذّب  حيــث  الجنائيــة،  التّحقيقــات 
ــل في  ــات فش ــت صفح ــن س ــون م ــش المك ــر التفتي ــش(. وأن تقري التفتي

ــب. ــم للتّعذي ــاءات بتعرضه ــارة إلى ادع الإش
عربياً	وإقليمياً:	جريمة	نكراء

أدانــت الخارجيــة الإيرانيــة في بيــان لهــا بشــدة إعــدام الســلطات البحرينيــة  
ــا  ــت بخطوته ــة أثبت ــلطات البحريني ــت أن الس ــن. وأضاف ــة معتقل لثلاث
ــام 2011  ــذ الع ــلاد من ــة في الب ــة القائم ــل الأزم ــد ح ــا لا تري ــورة أنه المته
بشــكل ســلمي. وأشــارت إلى أن الحكومــة البحرينيــة طالمــا أصرت عــى 

ــة وقمــع المعارضــن العــزل. التمســك بالحلــول الأمني
وأدان نائــب رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، ورئيــس ائتــلاف دولــة القانون، 
نــوري المالكــي تنفيذ الإعدامــات ووصفها بـ »الجريمة البشــعة والترف 
التســلطي«، معتــبراً أن ذلــك يجعــل البحريــن في »قفــص الاتهــام الــدولي 
باعتبارهــا تنفــذ مــروع قتــل ممنهــج لمعــارضي الحكــم، وهــو مــا ترفضــه 

الأعــراف السياســية في العــالم«.
ــدام  ــة الإع ــطينية عملي ــة الفلس ــوى المقاوم ــف ق ــتنكر تحال ــذا واس إلى ه
الجائــرة التــي نفــذت بثلاثــة مــن شــباب البحريــن، وقــال في بيــان إن 
ــوا رهــن الاعتقــال وجــرى إصــدار الأحــكام بحقهــم دون  ــة »كان الثلاث
ــراك  ــاركتهم في الح ــة مش ــدرت نتيج ــكام  ص ــل إن الأح ــة، ب ــة قاطع أدل
الســلمي والمطالبــات الشــعبية بالحقــوق المروعــة لشــعب البحريــن 

الشــقيق«.
واعتــبر التحالــف أن »هــذه الجريمــة النكــراء تمثّــل تجــاوزا لــكل القوانــن 
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والحقــوق المدنيــة وخرقــاً لحقــوق الإنســان، واســتمراراً للتعامــل القمعــي 
والإجــراءات الوحشــية مــع المواطنــن نتيجــة هــذه المطالبــات المحقــة«.

وأضــاف »الإعــدام هــو الأبشــع لأبســط الحقــوق القانونيــة التــي تتطلــب 
إجــراء محاكمــة عادلــة لهــؤلاء الشــباب المظلومــن في الوقــت التــي طالبــت 
هيئــات دوليــة وعربيــة وإســلامية ومحليــة لاحــرام حقــوق الإنســان، وأن 
الابتعــاد عــن منهــج العنــف والرويــع هــو الحــل العــادل الوحيــد لمعالجــة 

المشــاكل التــي تعصــف بالبحريــن«.
وأدان حــزب الله اللبنــاني الجريمــة التــي ارتكبتهــا الســلطات البحرينيــة، 
وقــال »إن هــذه الجريمــة التــي يتحمــل مســؤوليتها النظــام البحرينــي 
والأنظمــة العربيــة والــدول الغربيــة التــي تقــدم لــه الدعــم والحايــة هــي 
ــعب  ــق الش ــام بح ــذا النظ ــا ه ــي يرتكبه ــبرى الت ــة الك ــن الجريم ــزء م ج
البحرينــي، مــن خــلال مصــادرة حقوقــه القانونيــة والمدنيــة وفــرض حالــة 
مــن الإرهــاب والقمــع وصــولاً إلى القتــل الممنهــج في الســجون بالتعذيب 
ومــن ثــم بالإعــدام«، واســتنكر البيــان »الصمــت المطبــق الــذي يعــم 
العــرب والعــالم إزاء هــذه الجرائــم، وتواطــؤ وســائل الإعــلام في تغييــب 
ــي«،  ــام البحرين ــدي النظ ــى أي ــا ع ــاس وكراماته ــاة الن ــدار لحي ــذا الإه ه
ــح  ــوف تطي ــذه س ــدام ه ــة الإع ــح أن عملي ــن الواض ــات م ــه »ب ــال أن وق
بــأي فرصــة لإيجــاد حلــول سياســية للأزمــة في البحريــن، وســوف تقــود 
البــلاد نحــو مســتقبل مجهــول بــا يهــدد الاســتقرار في البحريــن نفســها وفي 

المنطقــة كلهــا«
واســتنكر الســيد عــي فضــل الله »إقــدام الســلطات في البحريــن عــى 
ــي لا  ــة الت ــذه الطريق ــا وبه ــين لديه ــن السياس ــن المعتقل ــةٍ م ــدام ثلاث إع
يأخــذ فيهــا المعتقــل حقــه الطبيعــي والعــادل في الدفــاع عــن نفســه، يمثــل 
ــار  ــى الن ــت ع ــاً للزي ــن، وصب ــة في البحري ــا وإذكاءً للأزم ــرارا تصعيدي ق
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ــاحة  ــودة لمس ــه إلى »الع ــان ل ــا في بي ــوأ«، ودع ــو الأس ــور نح ــا للأم ودفع
ــن«.  ــتقرار البحري ــة اس ــة ولحاي ــعبه درءاً للفتن ــع  ش ــوار م الح

واعتــبرت جماعــة أنصــار الله اليمنيــة في بيــان لهــا أن مــا حــدث ليس ســوى 
»واحــدة مــن سلســلة الجرائــم والانتهــاكات والتعســفات التــي ترتكــب 
بحــق أبنــاء الشــعب البحرينــي الشــقيق منــذ عــدة ســنوات بشــكل يومــي 

وعلــی مــرأی ومســمع مــن العــالم أجمــع«.
وأشــارت إلى أن النظــام البحرينــي »ينتهــج سياســة البطــش والقتــل 
والتنكيــل بحــق أبنــاء شــعبه مســتمداً دعمــه وقوتــه مــن النظــام الســعودي 

ــي«. ــتكبار العالم ــة الاس ــم أنظم ــن ورائه وم
ومــن جانبهــا دانــت كتائــب حــزب الله العــراق بأشــد العبــارات، إقــدام 
الســلطات البحرينيــة عــى إعــدام عــدد مــن الشــباب في البحريــن، معتــبرة 

مــا حصــل »جريمــة بحــق الشــعب البحرينــي المظلــوم«.
واعتــبر نائــب رئيــس المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعــى في لبنــان، 
الشــيخ عبــد الأمــر قبــلان في تريــح أن النشــطاء الذيــن تــم تنفيــذ 
ــدام  ــرار الإع ــن«، ورأى أن »ق ــهداء مظلوم ــم »ش ــم ه ــدام في حقّه الإع
فاقــم مــن حــدة الأزمــة السياســية في البحريــن الشــقيق ويدخلــه في 
دائــرة الشــغب والاضطــراب مــا يحمــل الســلطة المســؤولية الكاملــة عــن 

التداعيــات«.
القوى	المحلية:	نبأ	كارثة

أصــدر نائــب الأمــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية الشــيخ 
ــاً نــدد فيــه بالجريمــة البشــعة بإعــدام ثلاثــة معتقلــن  حســن الديهــي بيان
ــام  ــل والانتق ــم القت ــق دولي في كل جرائ ــح تحقي ــب بفت ــين، وطال سياس
 6 منــذ  تتوقــف  لم  التــي  الحضــاري  والتدمــر  الطائفــي  والاضطهــاد 

ــالم.  ــرأى الع ــام م ــنوات أم س



وقــد عــزّت جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي وعــد الشــعب البحريني 
بتنفيــذ الإعــدام، وقالــت في بيــان لهــا »لقــد فجعنــا بــه وفجــع بــه شــعب 
البحريــن مــن فعــل تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق كوكبــة مــن شــباب 
ــنكيس«.  ــي الس ــيمع وع ــامي مش ــميع وس ــاس الس ــهداء عب ــن الش الوط
ــت  ــا تلق ــا أنه ــان له ــي في بي ــي الديمقراط ــار الوطن ــات التي ــت جمعي وقال
»بصدمــة وحــزن كبريــن تنفيــذ أحــكام الإعــدام«، مشــرة إلى أن تنفيــذ 
الحكــم جــاء »في وقــت تــزداد فيــه الحاجــة في البحريــن إلى إطــلاق مبــادرة 
شــجاعة لطــي صفحــة الأزمــة السياســية العميقــة التــي تعــاني منهــا البــلاد 

منــذ عــام 2011«. 
ووصــف كبــار العلــاء في البحريــن إعــدام الســلطات البحرينيــة 3 نشــطاء 
بـــ »النبــأ الكارثــة«. وقــال كل مــن آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، الســيد 
ــن  ــيخ عبدالحس ــي والش ــح الربيع ــد صال ــيخ محم ــي، الش ــدالله الغريف عب
الســري، في تعزيــة لعوائــل الشــهداء »بقلــوب مفجوعــة تلقّينــا النبــأ 
ــميع،  ــاس الس ــيمع، وعب ــامي مش ــا: س ــن أبنائن ــة م ــدام ثلاث ــة بإع الكارث
ــاف  ــوان«. وأض ــة والرض ــم بالرحم ــد الله أرواحه ــنكيس تغمّ ــي الس وع
اً هــزّت كلَّ المشــاعر«.  البيــان »لقــد أحــدث هــذا النبــأ صدمــةً عنيفــةً جــدَّ
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